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 م30/3/2017 امنة و العشرون الحلقة الث

***              ***                *** 
  فيد والتهنئة لح ؤالكسبرنامج من  28 وهذه هي الحلقة نختم،: بالحسين نبدأ وبالحسين المقدِّم

باقر علوم  لإمام الباقر،لادة اان وكُلِّ مك م أجمل التهاني لمشاهدينا ومتابعينا فيسين بمناسبته نقدّالُح
 نما كنتم،ومتابعينا أي اهدينا مشاًامكم جميعأسعد الله أيّ عليه، وسلامهُ النبيين والمرسلين صلواتُ الِله

ة القمر قناوديوهات ستمن ا م بثَّاً مباشرنأتيك لسؤالك على شاشة القمر، 28الحلقة وهذه هي 
ب رحّ، بالبداية أنرائيّووقع زهيرد عِبر تردّدات ملكتروني الَّذي وأيضاً عِبر البثّ الإ الفضائيَّة،

احة امكم سمأسعد الله أيّ يّبة،ل التهاني بهذه المناسبة الطنيابةً عنكم أجم يخ وأقدّم لهُبسماحة الش
 .الشيخ

  ّكان.لِّ مكُت في حبّي أهل البيام مُيّامك وأ: أسعد الله أيّيالشيخ عبد الَحليم الغِز 
 ذه الحلقة زء الأوَّل لهالجبدأ ي ،ليّعوعدلين ميتين يمَّك يا  ذاً فاصل البداية بأمير المؤمنين،: إقدِّمالم

 .اليوم

                                                      *** 

 الشيخ عبد الَحليم الغِزّي: 

امجنا )سؤالك على لحلقة من برنا هذهِ ابعوني وأبنائي وبناتي مِمَّن يُتواتِخَي وأَتِ خوَأُ تحيَّةٌ زهرائيَّةٌ لجميع
 تيَّة.لعنكبوابكة شاشة تلفزيون القمر أو عِبر الشإن كانوا يتابعوننا عِبر  شاشة القمر(،

هذه الأشهر  مُحَمَّد في بِّ آلِةً بِحشبعمُ ولياليوأتمنَّى لكم أيَّاماً  امكم بمولد باقر العلوم،أسعد الله أيّ
 .رجب وشعبان وفي شهر رمضانفي شهر  الشريفةِ،
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 لى رسائل.واباً عما جتراحي وإنَّوالموضوعان ليسا من اق الحلقة سيكونُ حديثي في موضوعَين، في هذه

رت إليها ةُ الَّتي أشسالالر صوصهِبخلى ما جاء من سؤالٍ الَّذي أريدُ أن أتناولهُ وأن أجيب ع الموضوع الأوَّل
أو تأكيداً  نِّي توضيحاًرادوا مذين أوالَّ ة الإعلام في بغداد،يّابِ كلّوالَّتي وردت من جمعٍ من أبنائي من طلّ

ن حلقات ملقةٍ ماضيةٍ حثتُ في حدَّ، حيثُ تَعنه فيما يرتبطُ بموضوع الإلحاد أو بياناً أكثر لمطلبٍ تَحدَّثتُ
وصلتُ إلى و وضوع،ذا المهوما يرتبطُ بتفاصيلِ بابهِ ونشوئهِ هذا البرنامج عن موضوع الإلحاد وعن أس

ا الَّذي اكتشفتها يجةُ لستُ أنذه النت، هةنفسيَّةٌ وما هي بمسألةٍ علميَّنتيجةٍ من أنَّ الإلحاد في الحقيقةِ مسألةٌ 
ا في هذا ألَّفو فيها، ألَّفواضوع وبِ عن هذا المو، لقد تحدَّث علماءُ الغراولستُ الوحيد الَّذي تَحدَّث عنه

لكتاب ةِ من منهج الَّستَفتي المربَّما في حديثي أضفتُ إضافات أو تحدَّثتُ عن جهاتٍ ترتبطُ بثقا الموضوع،
نها يجة تحدَّث عذه النترة أو هوإلَّا فهذه الفك هناك إضافات جديدة من هذا الجانب،، ربَّما كانت والعترة

 .ضوع هذا المومن تحدَّث مِمَّن كتبوا في

دٌ نفسيّ رتدا نفسيَّة، إ مسألةٌقيقةِلحاد في الح؟ بما أنَّ الحديث كان أنَّ الإالسؤالُ ما هو؟ أو الطلبُ ما هو
 برنامجٍ كثر، قطعاً فيأفصيلًا ت كثر،ة الإعلام يريدون توضيحاً أيّ، أبنائي من طلبة كلّوما هي بحقيقةٍ علميَّة

 بستطيع أن أسهأوني لن لفزيت محدوداً فهو برنامجٌ  ولكن يبقىن برنامجنا طويلًاتلفزيوني مَحدود وإن كا
في  لإلحادُ علماًصار ا: ا يُقالسأتحدَّث، صحيحٌ الآن هكذ لكنَّني سأجيب، في هذا الموضوع، كثيراً وكثيراً

 ذينلَّ والعلماء ا نظِّرونر المثُوكَ ولكن يقولون صار الإلحادُ علماً، ما هو بعلم،وفي الحقيقة  ،زماننا هذا
 .يؤلِّفون ويكتبون في هذا الحقل

يِّ سات ويمكن لأوالدرا بن الكتميحٌ هناك الكثير والكثير صح  الإلحاد علمٌ" بهرجةٌ في القول،إنَّ"القولُ 
يمكنهُ  ة،العنكبوتيَّ الشبكة د علىمينها في أجواء الإلحاشخصٍ أن يدخل إلى المواقع الكثيرة الَّتي تدورُ مضا

قولون يدلّة الَّتي لأوالكثير من ا أسماء الكتب، من من أسماء الأشخاص أو يقرأ الكثير والكثير من الأسماء، أن
لملحدون ذهب إليهِ ا أنَّ ماو د علم،وأنَّ الإلحا ر هناك كلامٌ عن علميَّة الإلحاد،وبالنتيجة صا عنها أدلَّة،

 لا نجدُ علماً نالموضوع فإنّاا ار هذق أست، إذا أردنا أن نُمزِّةٍ علميَّة أو إلى نتائج علميَّةفقد ذهبوا إلى حقيق
 لَّفوها،غ ات السابقة، الحلقم فيكلامي المتقدِّمات وأسباب أشرتُ إليها في وإنَّما نجدُ آثاراً نفسيَّة لمقدّ

فقد تطوَّر  ة عميقة،لميَّمطالب عو قيقة،ومطالب علميَّة د الة النفسيَّة غُلِّفت بمطالب علميَّة،ت هذه الحغُلِّفَ 
ر تُ نظلفِني أُولكنّ ة،ه الجهريد أن أسهب كثيراً في هذ، لا أزماننا هذا ووصل إلى أبعاد بعيدةالعلم في 

 :لَّذين سألوا إلى قضيَّةٍ مهمَّةا
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تي يتحدَّثُ قة الَّنقيِّم الطريلنأتي وف، سانيأساليبُ الفكر الإن: تي أريد أن ألفت النظر إليهاالقضيَّةُ المهمَّة الَّ
 تي تركت أثراًالَّ ةُ الأهمّالفلسف ة وهيمنذُ بداية الفلسفة اليونانيَّ  ؟ن هل هي علميَّةٌ فعلًا أو لابها الملحدو

 بشري،ضحة للفكر السالك وامدت ولَّ، فمنذُ سطوع نجم الفلسفة اليونانيَّة تبالغاً في الحضارةِ الإنسانيَّة
ن خلال ، وإنَّما ممه لم يخترعوها لطبيعة البشريَّة،ون من اسفة اليونانيّوهذه المسالك استلَّها هؤلاء الفلا

 .مكرِ والتعلُّسِ والفالدرلبحثِ وفكرهم ومن خلالِ نظرهم العميق فيما حولهم توصَّلوا إلى أساليب في ا

 كبر، مااذ الأو الأسته ونان،وهو أستاذُ جميع فلاسفة الي والَّذي جاء به سقراط: ك الأسلوب السقراطيهنا
ن ملًا لموضوعٍ  متناوما يأتيحين: في الوصول إلى النتائج العلميَّة؟ سقراط أسلوبهُ هكذاهو أسلوب سقراط 

، نموضوع معيَّ ، هناكل سؤاجواباً على كُلِّ، وليس بالضرورةِ أن يُحصِّل الموضوعات يُثير عليه الأسئلة
ة حول سئلارة الألِ إثمن خلا ن جميع الجهات،ير حولهُ الأسئلة م؟ يثكيف يتناول سقراط هذا الموضوع

نتائج حيان هذه ال بعض الأوفي ،ن هذه النتائج قد تكونُ علميَّةً، في بعض الأحياهذا الموضوع تتولَّد نتائج
يصل إلى ورةِ أنَّهُ سبالضرس ، ليعةِ حول هذا الموضوقد تكونُ نفسيَّةً، هو انعكاسٌ نفسيٌّ للأسئلةِ المثارَ 

 ة فيهافلسفيَّلوالموضوعات ا فيَّة،أنَّهُ يتناول موضوعات فلس يمكن أن نجد عذراً لسقراط بما علميَّة، نتيجةٍ
فقد تكون هذه  ، أو نفسيَّةدانيَّةٍ ةٍ وجلى نتيجحولها فيصل إ ثير أسئلةٍفحينما يُ جنبةٌ وجدانيَّة وجنبةٌ نفسيَّة،

و موضوع ، هلوجيو بيوأيائي مثلًا كيم بموضوعٍ  الموضوع أساساً ما هوالنتيجة صحيحةً باعتبار أنَّ 
 ،يَّة للإنسانسفبالحالات الن خرى بالوجدان وبالتأثُّر النفسي،والموضوع الفلسفي يرتبطُ بجهةٍ وأ فلسفي،

لبشري اكير ناهج التفة على مسريع أنا هنا لا أريد أن أُحلِّل منهج سقراط وإنَّما أُلقي نظرة ،على أيِّ حال
ير الأسئلة ، يثئلةالأس سلوب السقراطي هو إثارةُ ، الأوم موجودة، هذا الأسلوب السقراطيوهي إلى الي

 الُ جواباً،د لا ينلة وقبعض الأسئقد ينالُ جواباً على  ،حول الموضوع وليس بالضرورة أن ينال جواباً
 .ذلك حتَّى لو كانت نتائج مجملة ولكن من مجموع التساؤلات تخرج النتائج بعد

لأسلوب ا قراط،سوأفلاطون هو تلميذ : سلوب تتطوَّر بعد ذلك إلى الأسلوب الأفلاطونيهذا الأ
 واريَّة،ن كتب حارة عب أفلاطون عب، لذلك أكثر كتذ هذه الطريقة وطوَّرها إلى حوارالأفلاطوني أخ

 فتَرَض،الم ع غيرهِمي أو هِ الحقيق، مع غيروقد يتحاورُ مع غيره بمثابة حوارات، قد يتحاورُ مع نفسه،
ول ورُ النقاش حمَّ يد، ثُاتتساؤلات ولكن تأتي عليها إجاب بالنتيجة هناك حوار، الحوار هو أيضاً إثارة

 .بٌ ثانٍ، هذا أسلوهذه الإجابات
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سلوب ، الأطويسبةً إلى أرسطو، الأرسطي، الأرسن أسلوبٌ ثالث: وهو الأسلوب الأرسطي،هناك 
المؤسَّسة والمسيحيَّة  ينيَّةدسة الؤسَّسات الدينيَّة وبالذّات المؤسَّالآن خصوصاً في الم الأرسطي هو الشائع

ي في الأجواء المنهج الأرسطويَّة، يعالش يَّةِ وفي الأجواءسواء في الأجواء السنّ ، على حدٍٍّالإسلاميَّةينيَّة الد
بدأ من يهج الأرسطي ن، المةلسنّيَّانهج الأرسطي في المدرسة يعيَّة ربَّما ملامحه أوضح بكثير من ملامح المالش

ا ف يمكننصنَّفحينما يُ صنيفه،تبهم أو المجهول لابدَّ من ، هذا الأمر الموضوعمن تصنيف الم تصنيف الفكرة،
موعةً مجاول أن ننشئ نحعد ذلك بتَّى لابدَّ من تشخيصه ح ،اً، حتَّى لو كان تعريفاً إجماليّأن نجد لهُ تعريفاً

لمسألة إلى ا تثُمَّ تطوَّر المصطلح المنطقي حول هذا الموضوع،ب سمّى بــ )القضايا(ما تُ من الإثارات،
و ما اقص أتقراء ناً اسى بالاستقراء قطعستدلال، فقد يكون ما يُسمّستنتاج والاأشكالٍ أخرى من الإ

 نتصوَّر يَّة،رالتصو لدلالةانحن نبدأ من : يقولون يُسمَّى بالقياس وأمثال ذلك، هذا هو المنهج الأرسطي،
 فناهاعد أن صنّب لاني،ف الفل هذه القضيَّة من الصننقو ،؟ نتصوّره من خلال تصنيفهِالأمر، كيف نتصوّره

حول  لاستدلالامرحلة  ا إلىبهننتقلُ  هذه القضايا ف الأمر نثير مجموعة من القضايا،بعد أن نعرّ نعرّفها،
 ن طريقةمنصل  فقد منا بها على ذلك الشيء،الَّتي حك وجود هذا الشيء أو حول صحَّة الأحكام

 ننح لفرد الَّذيلهذا ا شابهةيعني من طريقة دراسة الأفراد الم ؛وقد نصل من طريقة الاستقراء ،الاستقراء
 قودُ بعضها فييدِّمات المق هذه طريقة القياس من خلال مقدِّماتٍ، نتحدَّثُ عنه أو لهذه المعلومة أو من

ي هتقريباً  ريد،نواب ما على ج النتائج حصلنا، وبالتالي إذا وصلنا إلى خر إلى نتائجلتفاعل مع البعض الآا
ؤسَّستنا م في يحيَّة أوسة المسؤسَّفي الم وجودة في البحوث العلميَّة الدينيَّة،هذه الطريقة الآن الشائعة والم

 يعيَّة على سبيل المثال.ة الشينيَّالد

وب لا حتَّى أسلو لاطون،وب أفاط ولا أسلالمعاصرة فهي لا تستعمل لا أسلوب سقرأمَّا العلوم الأكاديميَّة 
ج هلتقي مع المنقص قد تااء الننها فيما يرتبطُ بالاستقرربَّما في جانبٍ م ربَّما في جانبٍ منها، أرسطو،

ة مثل: رالمعاص لعلوماالأرسطي في جهةٍ من جهات بحثها، العلوم المعاصرة تتبنّى المنطق الرياضي، 
 ى أمرين:عتمد علتلعلميّ ا بحثها وسائر التفريعات العلميَّة الأخرى في الطبّ(، اء،الفيزي )الكيمياء،

 إمَّا على التجربة، -
 .على الملاحظة والمشاهدة عن قرب وإمَّا -

يجري فالحقائق العلميَّة قد يتمكَّن العالُم الفيزيائي أو الكيميائي أو الطبيب أن يستحضرها إلى المختبر و
ر لا يمكن أن نحضرها إلى عليها التجارب مثل الكثير من التجارب الموجودة في المختبرات، وهناك ظواه
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ريد أن هذه البراكين لا يمكن أن نحضرها إلى المختبر، حينما نُ نما نريد أن ندرس البراكين مثلًا،حي المختبر،
حينما  من الحقائق العلميَّة الغامضة، فيها الكثير، فالبحار ن ندرس ظاهرة المدّ والجزر مثلًاندرس البحار وأ

، أن نكون على ملابسةٍ لبحار لابدَّ أن نذهب إلى البحار، أن نعيش قريباً من البحارريد أن ندرس انُ
وما لا يمكن أن نحضره يجب  إلى المختبر نُجري عليه التجارب، ، فما يمكن أن نحضرهالبحار وملامسةٍ معَ

الملاحظات والمشاهدات و ساس الملاحظة والمشاهدة، التجارب تُكتَب وتُضبَط،على أ أن نذهب قريباً منه
هذا يعني  ،بحسب المنطق الرياضي اً،ما تكرَّرت التجربة وأعطت نفس النتيجة رياضيّ، كلّتكتب وتضبط

شركات  المرضى،ولذا مثلًا الأدوية كيف يجرّبونها؟ تُعطى لعدد من ، نقتربُ شيئاً فشيئاً من الحقيقة أنَّنا
ولذلك مثلًا عندنا أدوية  تجرّبه في بلداننا، واءاً جديداً لا تجرّبه في الغرب،الأدوية في الغرب حينما تصنع د

بون فينا هناك ، فيجرّلماذا؟ لأنَّها في طور التجربة وربَّما تكون نافعةً أكثر، هنا، في بلداننا ليست موجودةً 
ة ب الدواء من هناك وينتج في البلاد الغربيّسحَدة يُا وجدوا النتائج جيّإذ ثلاثين سنة، لمدَّة عشرين سنة،

، أسماء الشركات وإنَّما أسماء تجاريَّة، ب على الأغلفة الأسماء العلميَّة،لأنَّهُ عادةً الأدوية لا تكت باسمٍ جديد،
اء العلميَّة الَّذي يعرفُ الأسمومن  من الَّذي يقرأ الليفلت؟! في الليفلت، قد تكون الأسماء العلميَّة موجودةً

ب من هناك بتكرار التجربة فتُسحَ الغالب تكون باللغة اللاتينيَّة، من الَّذي يعرفها؟! وفي للأدوية المعقَّدة؟!
ئة قليلة بتكرار التجربة بحسب دة والآثار السيّحينما تتكرَّر التجربة كلَّما نجح الدواء وظهرت آثار جيّ

فحينئذٍ بتكرار التجربة أو بتكرار  رب من النتيجة العلميَّة الصحيحة،عني أنَّنا نقتالمنطق الرياضي هذا ي
 لمنطق الرياضي تثبت هذه الحقائق.المشاهدة والملاحظة لظاهرة من الظواهر الكونيَّة على أساس ا

ى مثلًا عل ،ضوعذا الموهون بع، حتماً يتاوأنا أسأل أبنائي الَّذين سألوا حينما نأتي إلى أجواء الإلحاد،
ذكرتها؟  الَّتي ناهجيب من هذه المأيّ أسلوب من الأسال ؟ت ماذا يجدون في مواقع الملحديننترنالإ

 قالبٍ ونها فييصبّ ، ولكنَّهمحدة فقط يثيرون إشكالات وتساؤلات، الملاسيجدون الأسلوب السقراطي
 الفلسفة،ودل والمنطق ط بالجتبيما يرخصوصاً فل للمتلقّي الَّذي لا يملكُ دقَّةً في هذه المطالب فيُخيٍَّ علميّ،

 كتبهم وفي فيند الملاحدة ية ما عما غابين ر أنَّ القضيَّة قضيَّةٌ علميَّة،لا يمتلكُ دقَّة في ذلك يتصوّ الَّذي
 .رَّد حشد من الإثارات والأسئلةدراساتهم هو مج

 هم لا يملكون دليلًا على الإله،يقولوا إنَّهم أن الملاحدة من حقّ ،وسآتي إلى هذه النقطة :بعبارة موجَزَة
 لا نملكُ دليلًا على وجود الإله، هم أن يقولوا إنَّنالا يملكون دليلًا على عدم وجودهِ، من حقّولكنَّهم أيضاً 

هم وضعوا لهم منطقاً ، من حقّهم أن يقولوا ذلك باعتبار أنَّ يلمسونهُ أنَّهم يريدون إلهاً يتحسّسونهُ، باعتبار
لا تملكون  إنَّكم أيضاً: لكنّني أقول لهم نَّنا لا نملكُ دليلًا على وجوده،فمن حقّهم أن يقولوا إ اً بهم،خاصَّ
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ة بالنسبة لهم ثابتة ، إذاً القضيَّما الدليل على عدم وجودهِ؟ لا يوجد دليل عندهم دليلًا على عدم وجوده،
ضلًا عن أنَّ الأسباب الَّتي دعتهم إلى هذه النتيجة لو ف سمّى هذه القضيَّة قضيَّة علميَّة،، فلا تُ%50بنسبة 

 جذورها نفسيَّة وليست علميَّة. بحثنا عنها سنجد أنَّ

نفس الأسلوب  أسئلة، هم يطرحون في محاضراتهم، في دراساتهم، في كتبهم، :أسلوب الملاحدة أعود إلى
لميَّة حدَّثون عن عحدون تتالمل نتم أيُّهاإذا ك هِ يتحدَّثون عن علميَّة الموضوع،، في الوقتِ نفسالسقراطي
ب ستعمِلُ أسلووم تَعلي الهما  !؟لمنطق الرياضي في مناقشة المسألةلماذا لا تستعملون أسلوب ا ،الموضوع

 مأقدَ لسقراطيسلوب الى الأإودون لماذا تع !؟تستعملون أسلوب المنطق الرياضي فلماذا لا المنطق الرياضي،
سقراطي، سلوب الفس الأنلُ معهم يضاً سأستعمِوأنا أ ات أسئلة،إثار !؟الإنسانيي ساليب البحث الفكرأ

نثيُر أسئلة نحن س ونيثير ما هملمث نحن سنثير عليهم أسئلة، سأُثير عليهم أسئلة، ما هم يثيرون علينا أسئلة،
نَّها مجرَّد لأ، يَّةئجهُ نفسنتا ة،دانيَّ نتائجهُ وج ي لا تكون نتائجهُ علميَّةً بحته،، الأسلوب السقراطعليهم أسئلة

هم نحن نثير عليسئلةً فلينا أمثلما هم يثيرون ع لذا أنا كتبتُ مجموعة من الأسئلة، ،إثارات حول المسألة
 ى لو لماف حتَّ الإنصا بعينأن ينظروا إليه عليهم أن يجيبوا على أسئلتنا أو على الأقلّ ،أسئلةً أيضاً

ئلة لا نتناول الأس قبل أن ؟لأسئلةدادات النفسيَّة لهذه اما هي الآثار والارت علميَّة،يستخرجوا لها أجوبةً 
 .بأس أن نذهب إلى فاصل .

                                                     *** 

وم ، العل: علماء الفيزياء، الكيمياء، علماء الطبّ، وسائر العلوم الأخرىؤال الأوَّل الَّذي يمكن أن يُثارالس
اً أنَّ هذا المنهج منهجٌ ليَّمَلميَّاً وعَعموماً يعتمدون المنطق الرياضي وثبت عِ ،ةة، العلوم الأكاديميّ المختبريّ
يءٍ الآن من حولنا: هذه الكاميرات، الأجهزة ، كُلّ شالتطوّر الهائل الَّذي نعيشُ فيههذا  :، والدليلصحيح

وكُلّ شيء،  ، الأقمار الصناعيَّة، أجهزةُ البثّجهزةُ الإرسالالصوتيَّة، هذه الإضاءة، هذه التلفزيونات، أ
العلوم اعتمدت أسلوباً  هوهذ هُ الإنسان هو نتاجٌ لهذه العلوم،ما صنع لّ شيءٍ من حولنا في هذه الحياةكُ

 ، فلماذا لا يستعمل الملحدون إذا كانوا يتحدَّثون عن علميَّةكُلُّ هذا يشير إلى صحَّة منطقها ومنطقاً،
ا كانت القضيَّة قضيَّةً إذ !؟عن عدم وجوده؟! لماذاالإله أو  فس هذا الأسلوب في بحثهم عن وجودالإلحاد ن
حين توصَّل العلم إلى أنَّ الماء ينجمد مثلًا حينما تنخفض درجة حرارته مثلًا إلى  :على سبيل المثال علميَّة،

الماء  :، كلَّما لاحظ العالُم هذه الظاهرةتكرار ثبتتهذه القضيَّة بال فر أو تحت الصفر فيتحوّل إلى ثلج،الص
، إلى عددٍ ة، ستّ ، ثلاثة، أربعة، خمسة، مرَّةً، مرَّتان إلى الصفر أو تحت الصفر فينجمدتنخفض درجتهُ 
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ويمكن أن تنطبق في  ،ةاهرة حقيقيّاك قناعة كاملة من أنَّ هذه الظ، هنصارت حالتهُ النفسيَّة مُقتنِعة تماماً
اهرة أو هذه التجربة، فهذا الماءُ السائل هذه الظت فيها ظَلأحوال، في جميع الأحوال الَّتي لوحِجميع ا

ت الصفر ودرجةُ الحرارة في الوضع الطبيعي للحياة على الكرة الأرضيَّة إذا ما انخفضت إلى الصفر أو ما تح
الظروف والخصائص والمواصفات، حتَّى  في نفس تاهرة تكرَّرفإنَّ هذا الماء يتجمَّد، هذا هو المنطق أنَّ الظ

رت ومتى ما توفّ  من أنَّ هذا الأمر حقيقة ثابتة،من التكرار بحيث أنَّ الإنسان يمتلئ قناعةً تصل إلى حدٍٍّ
 من أنَّ القضيَّة لو تكرَّرت إلى حدٍٍّ) :ات سيتحقَّق نفس هذا الأمر، الإيمان بهذه الفكرةنفس هذه الخصوصيّ

الإنسان  ،من حالات التجربة لأنَّ الحالات الأخرى وهي أكثر ،ةيّغيب قضيَّةٌ هي (النفس بهات عَنَمعيَّن واقتَ
فكيف حكم العلم بأنَّ هذا السائل إذا ما انخفضت درجة  ،ابقةالسوأصلًا مرَّت في الأجيال لا جرَّبها 

يعني المياه في  ،وهذا الحكم يطلقه العلم حتَّى على الماضي ،حرارته إلى الصفر أو تحت الصفر سينجمد
والمياه الَّتي هي الآن  في العصور القادمة، ،والمياه الَّتي لم تأتِ بعد أيضاً هذه حالتها،العصور السابقة 

 هذا الحكم أليس حكماً غيبيّاً؟ فلماذا صدَّق من الأرض ولم يصل الإنسان إليها، موجودة في كُلِّ مكانٍ
 ة.ن الملحد يُصدِّق في جهةٍ غيبيّالآ ،ة؟ هناك تصديق في جهةٍ غيبيّولماذا صدَّق به الملحدون؟ به العلم

يست ملحوظة  جهة لمن أنَّ إذاً الملحد يتّفق معي: أثبت شيئاً هنا، فقط أريد أن أقولأنا لا أريد أن 
 ، ولكن كم منف مرَّةلى أللنفترض إ ،شاهدة جعلتني أؤمن بهذه الحقيقة، التجربة تكرَّرت أماميوليست مُ

لصفر أنا ار ودون الصف الحالات موجودة على وجه الأرض حيث يتوفَّر الماء وتنخفض درجة الحرارة إلى
ن مياضي قال لي نطق الر الم؟ لأنَّوصلتُ إليها ومع ذلك حكمتُ عليها، لماذابتها ولا لا شاهدتها ولا جرّ

لةٍ و إيمان بمسألفكرة هذه ا، الإيمان به تستطيع أن تحكم على أساسهاأنَّك كرَّرت هذه التجربة إلى حدٍٍّ
 .ه الطريقةبتت بهذثلّها كالعلوم  ،منها غيبيقطعاً في جانب  ،ةيّ، إن لم تكن كُلّ المسألة غيبةغيبيّ

اننا في زملبراكين ان كُلِّ مرب قت! أو هل ا؟ البراكين في العصور السابقةقترب من كُلِّم البراكين هل اعالِ
 لميَّة،عئج اويصل إلى نت عشرين، عشرة، أربعة، ثلاثة، إثنين، ! حينما يأتي ويدرس البركان: واحد،؟هذا

، ضاًيبّي أيانب غولكن هناك ج جانب من هذا الموضوع صحيح محسوس، وفعلًا نتائج علميَّة صحيحة،
هذه  ،لحقيقةبهذه ا ن يعترفيد منهُ أأر، أنا فقط يوجد هناك جانب غيبّيأنّ  مِن إذاً الملحد اتّفق معي

 حقيقة موجودة.

 :جَّهان للملحدفهنا سؤالان يوَ 
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 إلى هذا تيآا فحينم ؟الإله نطقي العلميّ في بحثك عنلماذا لا تستعمل هذا الأسلوب الم: ؤال الأوَّلالس
لى هذه إ القمر، إلى هذا ،إلى هذه الشمس إلى هذا الحيوان، إلى هذا الإنسان، إلى هذه الشجرة، الجبل،

وجِدٍ ن دون مميوجد  هل يمكن أن: ءٍ من حيث هو متكامل، السؤال هناهذه الأشياء كُلُّ شي النجوم،
! إذا ؟صفاته الموااء بهذجلَّا من أين وإ قول أيضاً يمكن أن يكون لهُ موجِد،المنطق ي ولكن له؟ يمكن،

مظاهرُ  ،املد متكموجو( أ)نجد هذا الموجود فحينما  فس الأسئلة على بقيَّة الموجودات،ذهبنا نُكرّر ن
صنع  الَّذي نمَ ة،الجميل لأوراداهذه  دخلنا إلى حديقةٍ مليئةٍ بالزهور،إذا ما  ،الجمال والإبداع ظاهرة فيه

 الرائحةي هذه ة الجورطى وردمن الَّذي أع ؟ذي صنع هذه الوردة البنفسجيَّةمن الَّ ؟الحمراءهذه الوردة 
من ود من داخلها ن الأسواللوبت ذي جاء بهذه الوردة ذات اللون البرتقالي الَّتي خُطِّطَمن الَّ بة؟الطيّ

 ؟انع هذصمن الَّذي  ؟تميل إلى الزرقةخارجها باللون الأبيض وأوراقها خضراء لكنَّها 

ه ، هذوجدمون لها ، ولكن يمكن أن يكيمكن )يمكن أن تكون وجِدَت من دون موجِد(،: الملحد يقول
هذا  هذا النظام، متَحكُ لَّتياة حين تتكرَّر وضمن نظامٍ واحد ولا يوجد تضارب فيما بين القوانين القضيَّ

ب بها حسَتُ ريقة الَّتي نفس الطجةً لها بهذا الشكل النظامي نتيدَداً قد أوجَعلى أنَّ موجِ ، ألا يَدلُّالوجود
 ج العلميَّة بحسب المنطق الرياضي؟النتائ

ذه هالعلمي على  المنطق ق هذااً للمنطق العلمي لماذا لا تطبّلماذا أنت إذا كنت مدّعي: فأنا أقول للملحد
ظ يلاح البحار، ذي يدرسالَّ وهذا كين، وذاك الَّذي يدرس الزلازل،مثلما هذا الَّذي يدرس البرا ؟الأشياء

فيعرف أنَّ  ،لميَّةائج عقوانينها ويصل إلى نتويشاهد هذه الظواهر ويبدأ بدراسة طبيعتها وحالاتها و
القشرة  في ةوجودمسباب البراكين تحكمها منظومة واحدة ويتحدَّث في علم البراكين، وأنَّ هناك من أ

إلى  لبراكين ويصلاظاهرة  ري في، في النواة الأرضيَّة ترتبط بكُلّ هذا الَّذي يجالأرضيَّة في باطن الأرض
ويبدأ يحسب  !؟وجدهاذي أالَّ نقة هذه الموجودات ومَ، فلماذا الملحد لا يأتي ويدرس بنفس الطرينتائج

 جهازه في دموي،ازه الفي جه النظام المتكامل في جهازه العظمي،هل يمكن لهذا المخلوق البشري بهذا 
هكذا و يوان،كذا الحوه !!؟هل يمكن أن يكون هذا من دون موجد ،في كُلّ الأجهزة الموجودة العضلي،
 يمكن ذلك؟!!هل  النجوم،وهكذا  النبات،

؟ إذا كانت اذا كُلّ هذه الموجودات منظَّمةلم لكن أيضاً يمكن أن يكون لها موجِد،و الملحد يمكن، بحسب
القضيَّة  ؟ إذا كانتلا تكون أشياء كثيرة غير منظَّمةلماذا ؟ من دون موجد لماذا تكون منظَّمة القضيَّة تنشأ

 ن توجد أشياء بشكلٍ غير نظامي،لابدَّ أ ،فأشياء وجدت بشكل نظامي هكذا نشأت من دون موجد،
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ت دَ ونفترض هكذا صدفةً وجِ؟ كة الأفلاك إذا كانت من دون موجدلماذا هناك قوانين واحدة تحكم حر
أن توجد قوانين في مكان ويوجد مكان ليس فيه  دّ، لابُ أن توجد كائنات غير منظَّمةدّلابُ ،كائنات منظَّمة

؟ أصلًا دة لماذا يبحث العلماء عن قوانينأصلًا إذا لم تكن هناك قوانين موحَّ ؟موحَّدةوانين، لماذا القوانين ق
ن دون ، إذا كانت الأشياء مئمة على أساس أنَّهُ توجد قوانين، توجد روابط، توجد علاقاتالعلوم قا

 .قضيَّة لها قانونها الخاصّ بها ؟ ستكون كُلّقوانين فماذا يدرس العلماء

م ، لو أنَّهسونذلك يدردة، لوجود قوانين موحَّرّون بحتَّى الملحدون منهم في فطرتهم يُقِما هم العلماء 
م هلأنَّ !؟علميثهم البحومن  ن دراستهم إذاًما الفائدة م ،م هذه الموجوداتيعتقدون بعدم وجود نظام ينظّ

لّ نتيجة كُصولوا ستكون ذا ما وإ ليهاوبالتالي النتائج العلميَّة الَّتي سيصلون إ لن يصلوا إلى نتيجة موحَّدة،
ي لمنطق الرياضبنفس ا قضاياواحدة لعدم وجود نظام موحَّد، لماذا لا يدرس الملحد هذه ال خاصَّة بحالةٍ 

س  تُدرَ اذا لالم علماً لحاد! إذا كان الإ؟...الَّذي يدرس به الفيزيائي والكيميائي والطبيب والصيدلي و
 .لا أريدُ لهُ جواباً سؤال !؟المنطقالأشياء بنفس هذا 

جٍ مراض أو لعلامن الأ لمرضٍ بسبب دراستهم علماء الطبّ لنتيجة الَّتي بنى عليها: اولكن سؤال آخر أيضاً
لّ لعلاج على كُ ارِّبوا  يجلم هم هذا العلاج علاج ناجح، دَّة مرَّات وخرجوا بهذه النتيجة،من العلاجات لع

لات ذه الحاهح لجميع كيف آمنوا إنَّ هذا العلاج علاج ناج في المستقبل،هناك حالات ستأتي  حالة،
لإيمان بهذه ا ة،نبة غيبيّ هناك ج تقبل؟أوها والَّتي ستكون في المسالمرضيَّة الموجودة الَّتي رأوها والَّتي ما ر

 .اهذه النتيجة الَّتي وصلوا إليه ة في جزء منالقضيَّة إيمان في جنبةٍ غيبيّ

لث أنا السؤال الثا ؟ةغيبيّ نبة المن أين أتت هذه الج السؤال: ا بوجود جنبةٍ غيبيّة،السؤال الثالث: إذا قلن
دم عدليلًا على   يملكُلا هُ فإنَّ لا يملكُ دليلًا على وجود الإله، إذا كان الملحد أشرتُ إليه قبل قليل؛

 .وجوده

لكنَّك لا تستطيع أن تقول  له،لا أملكُ دليلًا على وجود الإ من حقّك أن تقول إنَّني: إنّي أقول للملحد
لو أردنا أن  ل هذا الكلام،ف يقب، الملحد المنصِنَّك تملكُ دليلًا على عدم وجوده، فصارت القضيَّة مناصفةإ

دمُ الوجدان لا يدلُّ على عدم عم فهو يعود بنا إلى بديهةٍ تقول: )نبحث عن جذر قبوله لهذا الكلا
هنا لا نتحدَّث  ونحن إلَّا إذا أراد أن يكون معانداً، ؤمن بهذه البديهةولا أعتقد أنَّ ملحداً لا ي وجود(،ال

لاحدة لأنَّ الم قد أنَّ ملحداً يرفض هذه البديهة،، لا أعتالنقاش معه  فيعاند لا فائدةَالم عن ملحدٍ مُعاند،
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 سوءاً القاعدة،يتعاملون بهذه القاعدة في حياتهم، الجميع يتعاملون بهذه و يعيشون معنا على هذه الأرض،
 الوجدان لا يدلُّ على عدم الوجود(.عدم )، كانوا سمعوا بها أو لا

ن مليَّة تتضمَّ ربةً عتجد عاش ؟ الآن أيّ ملحد حتَّى لو لم يكن قكيف آمن الملحد بهذه القاعدة: قولأنا أ
يء لا على الش عثرناا ن إذا ميعني نح الوجدان لا يدلُّ على عدم الوجود(،عدم : )لو قلنا لهُ  هذا المطلب،
ين حة، نبةٌ غيبيّجة فيه ه القضيَّ؟ الإيمانُ بهذبهاكيف آمن  يقبلُها الملحد، يء ليس موجوداً،يعني أنَّ الش

 دهُ، على أيِّ ي لم يجالَّذ ءيفهو هنا لم ينكر وجود الش الوجدان لا يدلُّ على عدم الوجود(،عدم : )أقول
عدٌ فيها ب ةهذه القضيَّ ،يَّةسّح؟ هذه القضيَّة ليست كيف قبل بها ة؟البديهة أو بهذه القاعدقبل بهذه  أساس
 من أين جاء هذا الغيب؟ هذا سؤال رابع. كيف آمن بها؟ ،غيبّي

  نها.عيب هو يجو أن أ عنها إثارة أسئلة ليس بالضرورة أن أجيب ؛أنا قلت هو نفس الأسلوب السقراطي

اة ين كانت الحيأ فيها  نعيشُ، هذه المعجزات الَّتيالمعجزات ة صنعت لناالحضارةُ الغربيّ :لسؤال الخامسا
ن ين نتحدَّث عزات، وحلمعجاة صنعت لنا الحضارةُ الغربيّ نة مثلًا وأين صارت الحياة الآن؟ئة سمقبل خمس

لَّتي سارت اول وعن الد ا،ن أوروبعثُ ، نتحدَّةحدة الأمريكيّة إنَّنا نتحدَّثُ عن الولايات المتّالحضارة الغربيّ
لَّتي التحقت ا لأخرىا ولالدوتلتحق بهذا الركب واستراليا كندا وحتَّى اليابان فهي  ،في نفس هذا المنهج
 صنعتها لمعجزات الَّتياهذه  ة،نيويَّ صنعت لنا المعجزات في الحياة الدةُ ، فالحضارةُ الغربيّبهذا الركب العلمي

 .نسانند الإ، هناك إبداعٌ علإبداع الإنساني؟ جاءت من اة من أين جاءتالحضارةُ الغربيّ

 ؟الإبداع من أين جاء بهِ الإنسانؤال: هذا الس

ى هناك ما يُسمّ  نَّ الإنسان هكذا جاء من دون إله، من دون خالق، مثلما يتصوّر من يتصوّر،إ: إذا قلتُ
ولنفترض  ياة من هذا الْحِساء،ة نشأت الحوهكذا بحركةٍ اعتباطيَّة عفويَّ ذا الْحِساء الكوني من البلازما،به

؟ ما لمعجزات من أين جاءهذا الإبداع الموجود عند الإنسان الَّذي صنع به ا هكذا وخُلق الإنسان هكذا،
والجنبة المعنويَّة هذه جنبةٌ  ، الإبداع ما هو شيءٌ حسّيّ، فيه جنبةٌ معنويَّة،ةهو هذا الإبداع فيه جنبةٌ غيبيّ

من  ة؟فيه جنبةٌ معنويّ ؟ةر أنَّ الإبداع فيه جنبةٌ غيبيّف ليس المعاند أن يُنكِالْمُنصِ هل يستطيع الملحد ة،غيبيّ
ولكن هذا  قبلنا بهذا، الكوني الَّذي نشأ هكذا بالصدفة، ؟ الإنسانُ جاء من هذا الْحِساءأين جاء هذا

 ؟الكوني المادّي أوجده هذا الْحِساء ؟هل هنا من غيبٍ أيضاً؟ الإنسان من أين جاء عند الإبداع الموجود
 أعتقد أنَّ الملحد المنصف إذا ما أطال النظر لن يستطيع أن ينكر من أنَّ الإبداع الإنساني لابدَّ أن يكون لهُ 

فمن أين  ،الإيمان بهذه القضيَّة هو إيمانٌ بشيءٍ غيبّي أصل، ن أنَّ الإبداع لهُ ؟ إذا آمن مِمن أين جاء أصل،
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، لابدَّ أن أصل له لابدَّ أن يكون ؟أصل الإبداع لهُ يب الَّذي جعلنا نؤمنُ بهذه النتيجة من أنَّجاء هذا الغ
ي أوجد هذا الإعجاز الحضاري الآن، هذا الأعجاز الحضاري لم لأنَّ هذا الإبداع هو الَّذ منبع، له يكون

 جاء؟هذا الإبداع الإنساني من أين  جاء من إبداع إنساني، يأتِ من فراغ،

م  هذه العلونَّأقول من أن ي منهم هل يستطيع أحدٌ الَّتي يتحدَّث عنها الملحدون، وم: العللسؤال السابعا
 فكيف يُبنى ة،نهائيَّ ت ليستإذاً المعطيا انت العلوم ما وصلت إلى النهايات،؟ فإذا كوصلت إلى النهايات

الإنسان في  تي وصل إليهاات الَّعلومستناداً إلى المإ !ة ونستخرج منها نتائج نهائيَّة؟على معطيات ليست نهائيَّ
 في، ندسة الفضاءهجي، في كنولوتبحثهِ العلمي، في الطبّ مثلًا، في البيولوجي، في علم الجينوم، في النانو 

يَّة لنتائج العلمايجمعون ولحدون اداً إلى هذه العلوم يأتي المستنإ في سائر العلوم الأخرى، يزيك،الكوانتك ف
يَّة الحقائق العلمو ميَّةالعل ، النتائجما هي هذه النتائج ناقصة ليست كاملة ويحاولون أن يثبتوا إلحادهم،

ملة أو فكرة قيدة كاعليها عأن يُبنى   على حقائق علميَّة ليست كاملة؟!فكيف يمكن أن يُبنى ليست كاملة،
ن ألحاد لابدَّ عن الإ لحديثفإنَّ ا لحاد،ريد أن نتحدَّث عن الإ، خصوصاً حينما نُ! لا يمكنُ ذلك؟كاملة

ذا وه ؟ةه المادّ ا هي هذم، ةدّ ، عن نشأة هذه الما، عن نشأة الكونتوجِّهاً للحديثِ عن قصَّة الكونيكون م
لموجودة وإن ديثة الآن ايَّة الحت العلمايقودنا للفيزياء، النظريّ وبالذّات للفيزياء، للفيزياء، يقودنا للكيمياء،

نفس العلماء  علماء نفسهم،ال كنَّل ة،ات العلميَّن تطبيقاتها العمليَّة تحقَّقت المعجزات من هذه النظريّتحقَّق م
 أعظم نظريتين يعرفون لفيزياء، المتخصّصون في اات ناقصةهذه النظريّ: هم يقولون المتخصّصين بهذه العلوم

 ة على الأرض؛افي تأريخ الفيزياء وبسببهما تغيّر وجه الحي

 ،نشتاينية لاةُ النسبيّ ظريالن -
 م،وميكانيكا الكَ  -

بيقات العلميَّة وكُلّ ما نراه من حولنا فهو من التط ات في تأريخ الفيزياء،ظريّتان هما أعظم النهاتان النظريّ
أنا لستُ متخصِّصاً في هذه العلوم  ناك انفصامٌ حادّ يعرفهُ العلماء،ومع ذلك ه النظريّتين، ينوالعمليَّة لهات

ة ةُ النسبيّ ظريّفالن تين،بين هاتين النظريّ ناك انفصامٌ حادّولكن ه البرنامج للبحثِ في هذه المطالب، ولا
ر لنا الكون من ة، تُفسِّةُ المعروفة بميكانيكا الكم تُفسِّر لنا هذه المادّ ظريّوالن لاينشتاين تُفسِّر لنا الكون،

نشتاين وبين ة ايبين نسبيّ هناك انفصام حادّ فقان،تان لا تتّيّظرتين ستتّفقان، النظريّالداخل، فالمفروض أنَّ الن
تطبيقات ين لها اتة اينشونسبيّ ودة،مع أنَّ ميكانيكا الكم لها تطبيقات علميَّة وعمليَّة موج ميكانيكا الكم،

 دقيقة وصحيحةاينشتاين فيها جهةٌ ة ، فنظريّ؟ لأنَّ العلم ما وصل إلى النهاياتاذا، لمعلميَّة وعمليَّة موجودة
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والفضاء وعن الكون ، اينشتاين يتحدَّث عن النجوم وميكانيكا الكم كذلك وفيها جهات ليست دقيقة،
ات وإلى داخل ات وإلى الذرّة فتدخل إلى الجزئيّوميكانيكا الكم تأتي تحاول أن تُحلّل المادّ الوسيع الفسيح،

 .ون داخل النواةوتردراسة الإلكترون والبروتون والن وتذهب إلى ة،الذرَّ

 :تينظريّ كبيرة تواجه هاتين الن ولكن هناك مشكلةٌ 

ركةُ الأفلاك ما تنتظمُ حني وإنَّيس الكوبهذا المغناط ة،بالجاذبيّ الجاذبة، ةكثيراً بالقوّ تهتمّ  ة اينشتاينبيّفنس
 اذبة.القوَّة الج ،دوا الوجة في هذوكُلّ هذا ينتهي إلى قوَّة الجذب الموجود القوَّة الجاذبة والطاردة،بهذه 

 ة.النوويَّ الكهرومغناطيسيَّة، القوّةراستها القوّة تتناول في د بينما ميكانيكا الكم

ة ة النسبيّيّظر النوى، لان سبباً في وحدة نظام هذه القويوجد هناك خللٌ كبير في البحثِ عن جهةٍ تكو
 لفائقة،ة الأوتار ات بنظريّ سُمّيَة الَّتيظريّالنهذه لذلك جاءت  ولا ميكانيكا الكَم تفسّر ذلك، تُفسِّر ذلك،

 خيرة:ة الأظريّ النصلنا إلىو أن ات الأوتار الفائقة إلىة يوجد فيها خلل وتعدَّدت نظريّظريّوحتَّى هذه الن
(M-theory،)  صلوا إلىونَّهم أأن يقطعوا ومع ذلك لم يصل العلماء إلى تفسيٍر كاملٍ يستطيعون 

حةً في لدينيَّة صحياساطير كون الأتئيين: لربَّما اعتقاداً الآن بدأ يسود في أوساط الفيزيا، مع أنَّ يةهاالن
ي الكبير في لفيزيائاعجّل ، بدأ هذا الاعتقاد خصوصاً بعد التجارب الَّتي حدثت في هذا المتفسير الكم

نسيَّة دود الفرالحلى عهناك تحت الأرض مختبر  ،د ما بين فرنسا وسويسرا في جنيفاسويسرا على الحدو
و متر، جهاز كيل 27 طولهُ  هاز؟ هذا الجأتدري كم طولهُ فيه جهاز هو أكبر جهاز في العالم،السويسريَّة 

ائيين يفيزبعض ال ة جعلتولكن الأبحاث الحديث تهُ طويلة ليس الحديث الآن،، قصّواحد، معجّل فيزيائي
 يتحدَّثون م قطعاًه يَّة،ائق دينتكون حق قد هي بأساطير دينيَّة، ما لأساطير الدينيَّة،لربَّما يُسمّونها ا يقولون،

ما ربَّ: لونيقو فبدأوا ن،ة للكولمسيحيَّاوالتفسير الديني في الديانة  عن الديانة المسيحيَّة، عن كتبهم الدينيَّة،
م قد الكلاذا وه ب،لليس حديثي عن هذا المط ن صحيحاً،ينيَّة قد يكوبعض ما جاء في الأساطير الد

 يكون مردوداً ومناقَشاً.

ذا كانت فإ بت أنَّ العلوم ما وصلت إلى النهايات،إنَّما أوردت هذه المطالب لكي أث أعود إلى كلامي،
في  كيف نستطيع أن نعتمد على نتائج ليست نهائيَّة على إعطاء حكمٍ نهائيّ  العلوم ما وصلت إلى النهايات

ن مطالب علميَّة هو مجرَّد ، فما يُقال ع! لا نستطيع حينئذٍ؟عدمه لإله أوقضيَّةٍ كبيرة مثل قضيَّة وجود ا
فسيَّة لأسباب عديدة وأنا تحدَّثت عن هذا ة عند الملحدين بسبب الحالة الن، هناك حالة نفسيَّة موجودبهرجة

، لا أريد أن جالموضوع في الجزء السابق من حديثي عن الإلحاد في الحلقات المتقدِّمة من حلقات هذا البرنام
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أعتقد أنَّ الملحد المنصف سيقبل  ة الَّتي تُذكر في كتب الإلحاد،تُبهرج بهذه المطالب العلميَّ أكرِّر الحديث،
، هذا ان بهذه القضيَّة إيمانٌ غيبّيالإيم أنَّ النتائج العلميَّة غير النهائيَّة لا يمكن أن تؤدّي إلى حكمٍ نهائيّ،من 

آمن بذلك؟ إنَّهُ  كيف ؟ي إلى حكمٍ نهائيّنسان من أن َّالنتائج غير النهائيَّة لا تؤدّلإا منآ، كيف أمر غيبّي
 .إيمانٌ غيبّي

و ذه الفكرة هبجذر ه لإيمانوا أنَّ كُلَّ سؤال طرحتهُ، وراء السؤال هناك جذر لهذه الفكرة،ألا تُلاحظ 
ك على لّهذا يد لسؤال،اناولها تي تللفكرة الَّ ؤال هناك جذر غيبّيفبعد الس غيبّي، كُلّ الأسئلة الَّتي طرحتها،

 بّيل عن جذرٍ غيؤاناك سهسؤال  ، كُلّ الأسئلة الَّتي مرَّت بعد كُلّالغيب مُلاصِقٌ للإدراك البشريأنَّ 
 .ؤاليها ذلك السشتمل علللفكرة الَّتي ا

 رة ووراء هذاذه الظاههوراء  اً معيّناً، يذهبونالعلماء الآن حينما يرون ظاهرةً أو أثر :التاسعؤال الس
 27 إليه طوله ذي أشرتُي الَّ، هو نفس هذا الجهاز الْمُعجّل الفيزيائوربَّما يقضّون سنين طويلة الأثر،

حنا وكأنَّنا ، أصبين ذهبناحلنا هِقد ذُ ل: يقول نيثُبعض أساتذة الفيزياء الَّذين زاروا المكان يحدِّ كيلو متر، أنا
يّ يُدرّس اذ جامع، أستمعيوهو أستاذ جا في هذا المختبر، هذه العظمة العلميَّةار في محضر تلامذة صِغ

، )كيف نشأ ء الكونية نشوهم يبحثون عن بدا؟ إنَّلماذا صُنع هذا الجهاز الْمُعجّل، أساساً الفيزياء
الكون،  ا بدأهكذ رى،ات أخر الكبير صحيحة أو نظريَّنفجاوهل أنَّ هذه النظريَّة نظريَّة الإ ،(؟الكون

 يجدون أثراً لماء حين العإنَّ: فأقول لقضيَّة والتفاصيل المرتبطة بها،يبحثون عن هذه ا ؟كيف بدأ الكون
 لاير، لماذا كب ذا أثرٌه لوجودوراء هذا الأثر الكبير؟ هذا ا لماذا لا يبحث الملحد صغيراً يبحثون وراءه،
 يبحث وراء هذا الأثر؟

لماذا يبحث  إذاً لمؤثِّر، على ار يدلُّلم يكن الأث؟ إذا يدلُّ على المؤثِّر أو لا الأثر هل أنَّ : وهنا يأتي سؤال
 آخر، لإنسان؟ سؤالٌف آمن ار؟ كيالأثر يدلُّ على المؤثِّ ؟ أليس بحثهم يدلُّ على أنَّالعلماء وراء الآثار

حتَّى  نسان يدركهالإة ايبيّغيَّةٌ قض؟ هذه ن أنَّ الأثر يدلُّ على المؤثِّرمن الإنسان مآ كيف: السؤال العاشر
، ون تجربة من دلٍ غيبّيبها بشك منآ، ، الإنسان يُدركُ في داخله من أنَّ الأثر يدلُّ على المؤثِّرمن دون تجربة

 ؤثِّر.ن أنَّ الأثر يدلُّ على المم ون تفكيٍر طويل يؤمن بها الإنسان،حتَّى من د
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: أقول، وأعود فةبيّنبةٌ غية فيه ججذرُ هذه الفكر على فكرةٍ، ال مبنيؤا السهذ ألا تُلاحظ أنَّ كُلَّ سؤالٍ،
هذه و ات،ه البديهيّهذ امك،ائق أمهذه الحق والدليل: ،الإدراكُ البشري لا يتحرّك إلَّا بالاتِّكاء على الغيب

ا على ها أنأثرتُتي لة الَّالأسئ لكن هذه عن وجود الإله أو عدم وجود الإله،ات بعيداً ، هذه البديهيّ الحقائق
ذر ج ،ل على فكرةال يشتملّ سؤكُأثرتها ، هذه الأسئلة الَّتي قراطيَّة في البحث كما هم يفعلونالطريقة الس

دلّ على ينَّ الأثر لا من أ ولأن يق حتَّى هذا الَّذي يريد بهِ الإنسان الملحد وغير الملحد، هذه الفكرة يؤمنُ
البيت له  ثبت أنَّ هذايريد أن يينما ، يعني حلعليَّة في حياتهِ، يعمل بذلكة واويريد أن يرفض السببيَّ لمؤثِّرا

ق ى عليه أو سره اعتدن أنَّ؟ حينما يتَّهم شخصاً من أملاكه ألا يستعمل هذه الطريقةارة مأو هذه السيّ
 مع الإله، ،ر عن اللهظضّ النبغ مع الإله، الله، ؟ لكن حين يكون الكلام معيستعمل هذا الأسلوبمالهُ ألا 

 نا،عقيدت الله،: ث نقولنتحدّ حين يتحدَّثون عن الإله بشكلٍ مطلق، لأنَّنا حين نتحدَّث عن الله، لأنَّهم
 ،معرفة الإله لفون فياس يختلأنَّ الن مع الملاحدة عن الإله بشكل مطلق، ؟ الحديثهي عقيدة أهل البيت ما

ها إلى الآن، أنا ثرتُأسئلة الَّتي لّ الأكُ ة،يّر هو قبول لقضيَّة غيبفقبول هذه الحقيقة من أنَّ الأثر يدلُّ على المؤثِّ
ؤال يأتي سكُلِّ  لكن بعدو ة،ي أسئلة أصليّخمسة منها ه منها من هذه الأسئلة، ، خمسةعشرة أسئلةأثرت 
 ؟ةلغيبيّالفكرةُ اهذه  من أين جاءت عليها هذا السؤال،شتمل لكُلِّ فكرةٍ ا على الجذر الغيبّي سؤال

كئاً على يتحرَّك متّ ة فهوالفكريَّ ك البشري حين يتحرَّك في مسيرتهِارمن أنَّ الإد: يعطينا هذه النتيجةوهذا 
 .لا يستطيع أن ينفكَّ عن الغيب الغيب،

 .. ودفاصل نعبعد النذهب إلى فاصل و ،باًتعِ ربَّما صار الحديثُ مُللا بأس أن نذهب إلى فاصل ف

                                                     *** 

الحضارة الغربيّة أنجزت  ؤال من أنَّفقد مرَّ الس تي استمراراً للأسئلة المتقدِّمة،يأ السؤال الحادي عشر
ساني في ة أصلها من الإبداع الإنساني، نترك الحديث عن الإبداع الإنومعجزاتُ الحضارةِ الغربيّ المعجزات،

ض عن ؟ إذا أردنا أن نُعرِالاستمراريَّة من أين جاءت ولكنَّ هذا الإبداع مستمرّ، من أين جاء،جهة أصله 
ونفس الأمر ينعكس على مسألة  ؟بداع الإنساني من أين جاءتهذه الاستمراريَّة في الإ ،ل وجودهأص
ة ؟ التفسيرات الفيزيائيّن أينة ماق، مصدر هذه الطهناك طاقة مستمرَّة؟ ، من أين تأتياقة في هذا الوجودالط
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، عيطلا نست صدر الطاقة النهائيّ،فلا نستطيع أن نقف عند التفسير الفيزيائي لم لم تصل إلى النتائج النهائيَّة،
 ؟راريَّة في هذا الإبداع الإنسانيومن أين جاءت الاستماقة في الوجود؟ أين جاء مصدر الطفمن 

 هناك احتمالان:

نساني فيه  الإبداع الإلأنَّ  ع، الإبداولا تملك الحكمة ومنها تأتي الطاقة ويأتياقة لا تملك الطأنَّهُ جهة إمَّا 
كمة في هناك ح لفزيونتجهاز ال خترعه الإنسان،أيّ جهاز من الأجهزة ا  الآنهذا النظام يعني حكمة،

ذه الهيئة، بهك أوجده ذلول ، في صناعة التلفزيون، يمتلكُ حكمةًالَّذي صنعهُ يمتلكُ حكمةً هذا الجهاز،
ذه الجمال ريَّة هستمراا ،الإبداع هو جمالٌ وهندسةٌ وحكمة فهذا هناك حكمةٌ في الاختراع والصناعة،ف

 ة والحكمة من أين؟والهندس

 .اقة والحكمة والجمالإمَّا من جهة لا تمتلك الط

 .مة والجمالاقة والحكوإمَّا من جهة تمتلك الط

طبّق يُحد ونفس المل طيه(،يء لا يُعفاقدُ الش) ؟ هناك حقيقة:بشري ماذا يقول، المنطق الهناك احتمالان
أنَّ  من ذه الحقيقةر هنكِيُهِ أن ولا أعتقد أنَّ ملحداً يستطيع فيما بينه وبين نفس هذه القاعدة في حياتهِ،

 :انفأمامنا جهت يء لا يعطيه،فاقد الش

 ،داعه في إبتهُمحكمنها جاء إبداعُ الإنسان وإمَّا جهة لا تمتلك الإبداع ولا تمتلك الحكمة و

 .نها جاء إبداعُ الإنسان وحكمتهُ وإمَّا جهة تمتلكُ الإبداع والحكمة وم

ا ظر عن هذأذهب إلى هذه الحقيقة بغضّ الن ،يَّةً أمام أعيننا فهي غيبيَّةفهذه الجهة إن لم تكن حسّ
يؤمِّن بها الملحد أو لا؟  )فاقدُ الشيء لا يعطيه( :ستند إليها هذا السؤالهذه الحقيقة الَّتي أ التشخيص،

 وحياتهِ يؤمن من أنَّ فاقد الشيء لا ولكن في وجدانهِ ربَّما في ساحة الجدل قد يُنكرها،، ناً يؤمن بهاادوج
من أنَّ فاقد  تؤمن بهذه القضيَّة أو لا اتك أيُّها الملحد،دعني من الجانب الجدلي والفكري في حي يعطيه،
! لن يذهب، لأنَّ ؟يجلب الماء د فيه الماء كييذهبُ إلى مكانٍ لا يوج لا يعطيه؟ فهل الملحد مثلًا الشّيء

ولو ذهب أحد فإنَّ الملحد سيسخر منه أو سيلومه كيف تذهب إلى مكانٍ ليس فيه  هذا المكان يفقد الماء،
بغضّ النظر عن ؟ كيف آمن بها ،بّيإيمانُه بهذه البديهيَّة هو غي فهو يؤمن، ؟تأتي بالماء منهماء تريد أن 

وهو  ، قصدي السؤال الأوَّل بعد الفاصل،ؤال الحادي عشروهو الس -السؤال الأوَّل، لأنَّ السؤال الأوَّل 
يء لا يُعطيه، فاقدُ الش: يستند إلى هذا الجذر -في سلسلة الأسئلة في هذه الحلقة  ؤال الحادي عشرالس
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 ،من خلال كُلّ هذه الأسئلة وخلف كُلّ سؤال هناك جذرٌ غيبّي ،انٌ غيبّيإيمانُ الملحد بهذا الجذر هو إيم
 ؟جتماذا نستن ،هناك فكرةٌ لها جذرٌ غيبّي

ات لا لبديهيّ، هذه اؤمن بهيبدليل: هو   يستطيع أن يُنكر الغيب مُطلقاً،أنَّ الفكر الإنساني لا نستنتج
، لى المؤثِّرلأثر يدلُّ ععطيه، ايء لا فاقدُ الشي) ،ين نفسهِ فيما بينه وبعلى الأقلّ ،هايستطيع الملحد أن يُنكرَ

ستنتج ا الخصائصواصفات لتجربة بنفس المواهرة أو االإبداع لابدَّ أن يكون لهُ أصل، تكرار الظهذا 
لُّها ، هذه كُ(نساندها الإه يشالمالإنسان منها أنَّ هذا القانون يمكن أن ينطبق على بقيَّة الظواهر الَّتي 

 ا جميعاً،به يجرّلم، عينيهبلم يلمسها بيده، لم يشاهدها  ؟كيف آمن بها الإنسان جذورها غيبيَّة،كار أف
 عد،تي لم تأتِ بية الَّا الآتلى القضايويطلقها كذلك ع الَّتي انتهت،وأطلقها حتَّى على القضايا الماضية 

 لها عطيات من أنَّذه المان به، الإيمالحاضرة ولكنَّها ليست تحت يديه ،الآن ويطلقها على القضايا الغائبة
 .ذر غيبّيج

، كيف نستطيع يط، لاسع المحلا نستطيع أن نُنكر الغيب الوا ،بجزء من الغيب امنّفإذا آ هناك غيب، اًإذ
 ء من الغيب فيزذا الججد هوفمثلما  !؟للغيب المطلق منَّا بجزءٍ من الغيب ثُمَّ بعد ذلك نقول لا وجودآ

بالنسبةِ  عليه يلالدل ستطيع أن تقيم، قد لا تطلق لا تستطيع أن تنفيههناك غيبٌ م ،إدراك الإنسان
 للملحد.

 لا أملكُ دليلًا على وجود الله. :أنَّ الملحد من حقِّة أن يقول كما مرّ

 على عدم وجوده. لًالكُ دليأنت لا تم : أيضاًوإنَّني أقولُ لهُ

 وجود.يط باليب المح أملكُ دليلًا على الغيب المطلق، على الغمن أنَّني لا: يقول أن ادا أرفإذ

وهذه  ات،يهيّذه البديب في هبل إنَّك تؤمن بالغ لى عدم وجودهِ،ولكنَّك أيضاً لا تملكُ دليلًا ع: أقول
 .ق الَّتي تَمَّت الإشارةُ إليهاالحقائ

يؤمن بجزءٍ من الغيب ما المانع أن يؤمن بالغيب المطلق أو  ، إذا كان الإنسانُهناك إيمانٌ بجزءٍ من الغيب
، فلا يستطيع ، فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينفي وجود الغيب المطلق لا يستطيع أن ينفيهعلى الأقلّ

من فمثلما آ ستطيع أن ينفي وجود الإله حينئذٍ،، فلا يفوجود الإله وجود غيبّي أن ينفي وجود الإله،
، فهو موجود ،الغيب المطلق ،س لا يستطيع أن ينفي الغيب العامساوعلى هذا الأ ةجذورها غيبيّاتٍ يّببديه
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 فوجود الإله وجودٌ  فكيف يستطيع أن ينفي وجود الإله؟ من غيب عام،  مطلق،فإذا كان هناك من غيبٍ
 . بالنسبة لناعلى الأقلّ غيبّي

 أسئلة؛ و يثيرهينظر إليها مثلما  أن هذه أسئلةٌ على الملحد أن يجيب عليها أو على الأقلّ

 :الملحد يُثير أسئلةمثلًا      

 لفلاني؟رعي ااذا جاء في الدينِ الحكم الشلم 
 ؟في بعض الأحيان طفلًا معوَّقاً لماذا تَلد المرأة 
 ؟ان لحوادث تؤدّي به الى الهلاكلماذا يتعرَّضُ الإنس 
 ؟لزلماذا هذه الزلا 
 ،؟غِّصةً أو مهلكةً للإنساننَتكون مُلماذا الأشياء الَّتي  لماذا 

 رهُ من الدينيَّةً تنُفِّلةً نفسال حوع هذه الإثارات يُشكِّ مجفمجرَّد إثارات بم هذه أسئلة هو لا يملكُ جوابها،
علاقة للغيب  لا: يقولف ياء، ذلك بتفسيراتٍ علميَّة للأشيعضِدُ فيقول: لا وجود للإله، وتفاصيل الدين،

 .املةيات الكقد وصلت إلى النهالم تكن  ةهذه التفسيرات العلميَّ أنّ  ولكنَّه ينسى بها،

لى عء في العالم ن العلماالآ رض،الحركةُ المحوريَّةُ للأ الأرض تتحرَّك، الآن مثلًا الآن العلماء يختلفون؛
 :مجموعتين

 .دالموجو غناطيسيسببها المجال الميَّة في الكرة الأرضيَّة روة المحهذه الحرك: مجموعة تقول

 .الَّتي توجد المجال المغناطيسي أساساً الحركة هي: وهناك مجموعة أخرى تقول

غناطيسي مومجال  الآن ك، الأرض تتحرَّتحرَّك والمجال المغناطيسي موجودالأرض ت بالضبط عكس الحال،
ب الحركة سبّذي يي هو الَّالمجال المغناطيس: البعض منهم يقول لكن العلماء هكذا يقولون، أرضي موجود،

العلم  سي.ال المغناطيب المجبّلَّتي تساأساساً الحركة المحوريَّة هي  لا،: ناك علماء آخرون يقولونوه المحوريَّة،
 .لم يصل إلى نتائج نهائيَّة

ة الَّتي ات الصغيريمالجسَ هذه الأجزاء الصغيرة،: البعض منهم يقول ؟ات ماذا يقولونلآن علماء الكونيّا
مجرَّد  ذهبون إلى أنَّنا مجرَّد أن نرصد،بل ي بقوانين، ةيمات غير منضبطهذه الجسَ هذا الكون، يتكوَّن منها

حركتها  رمجرَّد الرصد العلمي لها يجعلها تُغيّ ة،الرصد العلمي لهذه الجسيمات الَّتي تتكوَّن منها المادّ
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ويمكن أن تتحرَّك  ويمكن أن تعود، د، ويمكن أن تختفي من دون قانون،مجرَّد أن تُرصَ ها،جاهومسارها واتّ
 .الَّتي يتألَّف منها هذا الكون يماتهذه الجسَ: جاهات من دون ضوابط، يقولونفي جميع الاتّ

كوين اخل التدات في لجسيمحركة ا ؛يقصدون من أنَّ الكون احتمالّي الكون احتمالّي،: لذلك يقولون
 .ها تتحرَّك من دون قواعدأنّ لكون،ي لالمادّ

 وسائل الَّتيلكنا المتما ا لكنَّنا إلى الآن الكون منضبط والجسيمات منضبطة، ،لا: ر يقولوناه آخَجتّإ
ن تي تكوِّ الصغيرة الَّ يماتسَ الجون من أنَّ وما وصل إليه العلماء الفيزيائيّ  نستطيع أن ندرك بها هذه الحقيقة،

ذي لَّا وسيأتي اليوم ،لجهل الإنساني، هذه لقطةٌ من لقطات اهذه صورة مشوَّشة الكون ليست منضبطة،
تكوَّن منها ييمات الَّتي كة الجسحر يعرفون أنّ يجاد الوسائل الَّتي من خلالهايتوصّلُ فيه علماء الفيزياء إلى إ

 .بقوانين دقيقة جدَّاًون منضبطة الك

قون لنا ثهم يحقِّوأبحا ماتهومع ذلك هؤلاء العلماء في نظريّ وهؤلاء يقولون هذا، هؤلاء يقولون هذا،
جهاتٍ أخرى  وفي حة،ة صحيلى نتائج علميَّة وعمليَّ؟ لأنَّ العلم وصل في بعض الجهات إلماذا العجائب،

 .ليهالآن إ يصل العلم إلى اخصوصاً في الجانب التفسيري النهائي للأشياء العلميَّة لم

ا من إمَّ دود الفعلروإلى  ،فسيَّةالإثارات النلومات ويضيفها إلى فلا يمكن للملحد حينئذٍ أن يأتي بهذه المع
 خ،يلى طول التأرعئة لسيّة اينيَّ فات رجال الدين أو من المؤسَّسات الديني الخاطئ أو من تصرّالتفسير الد
وبهم هو أسلنَّ ليل من أقكما بيَّنتُ قبل  د،وهو علم الإلحا هذا علم،: ويقول لنا الركام افيجمع هذ

هذه  لوب،فس الأسعملت نأنا الآن است السقراطي هو مجرَّد إثارة أسئلة، والأسلوب الأسلوب السقراطي،
، هم ةد هذه الحالتولِّ لإلحاد؟ على افسيَّةٍردَّة فعلٍ نفس د في النلَّذي يتابعني ألا تولِّها لالأسئلة الَّتي أثرتُ 

قد  ،لوب السقراطيهو الأس هذا ن،لديعلى ا نفسيَّة على الإيمان بوجود الإله، يثيرون أسئلة تولّد ردَّة فعلٍ
هذا و سيَّة،لةٍ نفإلى حا قودنالكنَّهُ ي ،وقد لا يكون مفيداً في أحيان أخرى يكون مفيداً في بعض الأحيان،

 .يَّةنفس علٍفدَّة ، هو ر، هو مسألة نفسيَّةن أنَّ الإلحاد ما هو بمسألةٍ علميَّةمِ هو مرادي

 .الفاصل أعود كي أكمل حديثي .لا بأس أن نذهب إلى فاصل وبعد 

                                                   *** 

هناك من علماء الولايات المتّحدة : ها وأشرتُ إليها وقلتهناك قضيَّة بخصوص موضوع الإلحاد أثرتُ 
هناك صفة واضحة ، ات الملحدينفهو أجرى دراسة حول كبار شخصيّ ة مِمَّن أثار هذه القضيَّة،الأمريكيّ
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 ما رأوا آباءهم، البعض منهم أساساً لاقاتهم بآبائهم،عندهم مشكلة في ع :الصفة الواضحة عند أكثرهم،
مثل الفيلسوف الفرنسي  صغار، هم ماتوا وهم فتحوا عيونهم للحياة وجدوا آباءهم ميتين، آباؤلأنَّهم حين

ئةً جدَّاً وهناك من كانت علاقتهم سيّ سل(،بول سارتر(، مثل الفيلسوف البريطاني )برتراند راجان )
هاتهم مع رجال بسبب العلاقات الجنسيَّة لأمّ ،لهم أو لا آباءبآبائهم أو أساساً يشكّون في أنَّ هؤلاء هم 

وف فيلس مثل: )كارل ماركس( م المشهور من علماء النفس،هذا العالِ مثل: )سجمون فرويد(، ،نريآخَ
مثل:  ب إليه، هو ماركس، كارل ماركس، مثل: )توماس هوبس(،كسيَّة تُنسَوأساساً المار الماركسيَّة،

 كثر فيها الأسماء،، قائمة طويلة تف الفرنسي المشهور من أكبر الشكّاكين في العالمهذا الفيلسو )فولتير(
يَّة عندهم مشكلة في قض أنَّ دَجَوَ ،خصيَّةحين درس حياتهم الش من كبار الملحدين، من عُتاة الملحدين،

 .ن أوسع وأكبر في المجتمع الغربّيوهذه المسألة قد تكو الُأبوّة،

ع مالمجت: ةغربيّاسات ال الدروهذه الإضافة من عندي أوسِّع البحث الَّذي أشرتُ إليه في ،المجتمع الغربّي
ة الأبوّ حدَّث عنكي يتالأمري العالم عن هذا ة النسبيَّة،بغضّ النظر عن الأبوّ ة،عندهُ مشكلة مع الأبوّ الغربّي

نَّهم كانوا م ماتوا أو أها أباؤ، إمَّتر أو راسل مثلًا أو فولتيرربول سا: جان لَمَّا جئت بأمثلة مثل النسبيَّة،
ة لغربيّاالحضارة : قولألكنَّني و اء،جاه الآبجدَّاً باتّ ئةًفكانت نظرتهم سيّ ئة جدَّاً بآبائهم،على علاقة سيّ

ريد أن نا لا أه، أنا ةهذه المشكلة جاءت من جهاتٍ عديدو ة،مفهوم الأبوّبشكل عام عندها مشكلة مع 
ين ذهبوا إلى النتيجة الَّذب ريكي،الأم ، حتَّى التأريخي في هذه العجالة أو التأريخ الغربّيأدرس التأريخ الأوربّ

ع دة في المجتموجون المالآة ما تُسمَّى بظاهرة الفردانيَّ ا، من أين خرجوا؟أمريكا هم خرجوا من أوروبّ
ن كيف ولآن الأوربيّا تمع،ة في المجظاهرة الفردانيَّة هي الظاهرة الحاكم ا مثلًا،فنتحدَّث عن أوروبّ الغربي،

 كانحتَّى لو  ،فردهِعيشُ بمخص يالش عنوان: )الشخصيَّة الفردانيَّة(، يعيشون؟ يعيشون تحت هذا العنوان،
ضة لكُلّ خصيَّة رافش؛ دانيَّةة الفرالشخصيَّ الفرداني، البناء الفرداني،البناء العام هو البناء  يعيش مع أسرة،

 واسعةً قت لهُ مساحةً وحقَّ ه،مصالح حقَّقت للإنسان كثيراً منة الفردانيَّة الغربيّ خصيَّة، الشمعاني الأبوّة
ياة تماعي في الحلاجا نبقش الجاأنا هنا لا أريد أن أنا لكن أيضاً جرَّت عليه ويلات أخرى،و يَّة،من الحرّ

بصدد  كما قلتُ لستُو ساوئ،ما فيهخصيَّة الفردانيَّة في المجتمع الغربي فيها منافع والأوربيَّة، ظاهرة الش
 .ةردانيَّة جاءت في مواجهة الأبوّ الف: لكنَّني أقول ة هذا الموضوع،دراس

يَّة، طلباً للحرّ ةإلى الفردانيَّة الشخصيّ لفكر الغربي؟ سعى الفكر الغربي إلى الفردانيَّة الشخصيَّةلماذا سعى ا
 الدينيَّة، ةأوَّل ما كسّروا كسّروا أغلال الأبوّ ر الأغلال الَّتي قيّدت شخصيّتهُ، أيُّ أغلال؟طلباً لأن يُكسّ

فأوَّل ما كسّروا كسّرت  ويخاطبون رجل الدين بالأب، ون الزعيم الديني )البابا(،وأساساً أصلًا هم يسمّ
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، فهذه الفكرة فكرة ()الأب والإبن وروح القدس :وعقيدتهم مبنيَّة على ة،ينيّة الدالأبوّ ةالغربيّالحضارة 
قاطات من المؤسَّسة سئ بسبب الإقافة الغربيَّة ولكنَّها تجذَّرت بشكلٍ سيّرة في الثة فكرة متجذّالأبوّ

هؤلاء المنوَّرون  ما سُمِّي بعصر الأنوار، ة المعاصِرة،، فرفضت الحضارة الغربيّمن المؤسَّسة الحاكمة الدينيَّة،
، فالدكتاتوريَّة هي رفضوا الدكتاتوريّات ة السياسيَّة،ورفضوا كذلك الأبوّ  ة الدينيَّة،ون رفضوا الأبوَّالغربيّ

د أن ينظر إلى وإذا أرا لرؤيته من دون أن يرى مصلحة شعبه،، الدكتاتور يتصرَّف مع شعبهِ وفقاً ةأبوَّ
، فالدكتاتوريَّة هي هة نظر شعبه ومن وجهة نظر الواقع، لا من وجة نظره هوهجن وفمِ مصلحة شعبهِ

وهذا قادهم بعد ذلك  ة الدينيَّة،ورفضوا الأبوَّ ة السياسيَّة،، فرفضوا الأبوَّئةة السيّربٌ من أضراب الأبوّضَ
ة هذه الأعراف نشأت في ظلّ الأبوّ  لأنَّ الأعراف، ة المجتمع،أن يرفضوا أبوّ ،ماعيَّةة الاجتأن يرفضوا الأبوّ

 ة،بيّسَة النَّثُمَّ رفضوا الأبوّ ة الاجتماعيَّة،فرفضوا الأبوّ ةِ الدينيَّة الظالمة،السياسيَّة الدكتاتوريَّة وفي ظلّ الأبوّ
ومن  ة،ومن قيود السلطة الدينيَّ ومن قيود المجتمع، ي من قيود الأسرة،فتحرَّر الفرد الأوربّ ريَّة،سَة الُأالأبوّ

خصيَّةُ الفردانيَّة في العالم الغربي شخصيَّةٌ رافضةٌ لكُلِّ فالش قيود السلطة السياسيَّة، فكان النظام الديمقراطي،
 .ن في عالم اللاشعوربشكلٍ ظاهر في عالم الشعور أو بشكلٍ باط ة،معاني الأبوّ

هم و ربّ هو الأب،ال يَّةلمسيحاالثقافة  خصوصاً في ة الربوبيَّة،هذا يساعد على أيِّ شيءٍ؟ على رفض الأبوّ
 هذاحينما نشأ ف، لدينيقدهم امعتهذا  ون هم أبناء الله،، المسيحيّن على أنفسهم بأنَّهم أبناء اللهيقولو

 لى طول الخطّلكريم علقرآن انَّ انجد أ من هنا ، نشأ معهُ الذوق الإلحادي،ذوق الفردانيالالذوق الفكري 
ومن  لله،اة الحسنة مع العلاق قود إلىفالعلاقةُ الحسنة مع الوالدين ت ،دائماً والوالدين،  يقرن بين اللهاًدائم

 م:ا قرآنههذ  مُحًمَّد،و منطقُ آلِهذا ه، (يندَ ضا الوالِ ن رِ ضا الله مِ رِ ا جاء: )هن

هو الميثاق الَّذي ما  - يلَسْرَائِ نِي إِ اقَ بَ ا مِيثَ وَإِذْ أَخَذْنَ ﴿ :في الآية الثالثة والثمانين إذا ذهبنا إلى سورة البقرة،
بط بين الله وبين الر الديانات؛ منهجُ ، هذا﴾ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناًاللّهَ  الَا تَعْبُدُونَ إِلّ  -أخذ عليهم؟ 

 .الوالدين

  شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِبِهِ شْرِكُواْ لَا تُ وَ للّهَ اوَاعْبُدُواْ ﴿ :اء، في الآيةِ السادسة والثلاثينسإذا ذهبنا إلى سورة الن
 .﴾اناًإِحْسَ 

مَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ رَّحَ أَتْلُ مَا  الَوْاْ  تَعَ قُلْ ﴿ سين بعد المئة:وإلى الآية الحادية والخم لأنعام،إذا ذهبنا إلى سورة ا
 .﴾ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناًتُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً اأَلّ 
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حْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ الِدَيْنِ إِ بِالْوَ وَ إِيَّاهُ  ادُواْ إِلَّ تَعْبُ  ابُّكَ أَلّ وَقَضَى رَ ﴿ :23راء، وإلى الآية إذا ذهبنا إلى سورة الإس
لو كانت هناك كلمة في )ق يقول: دالإمام الصا - ﴾مَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُف  عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُ 

 لكلمة في لغةن هذه اصغر مأ لله(، لا توجد كلمة تشير إلى الأذىذه الكلمة لذكرها الغة العرب أقل من ه
 قُل لَّهُمَافَلَا تَ ﴿ -رَت ول لو كانت هناك كلمة أقل لذُكِ، يقلذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها العرب،

صحيحةٍ  اعداً لعلاقةٍمُس لًاكون عام؟ لأنَّ العلاقة بهما تلماذا لتأكيد على العلاقة الحميمة بهما،ا - ﴾أُف 
ذا كان الله، إ  معَئةٍ سيّ علاقةٍ ي إلىلأنَّ العقوق يؤدّ لد العاق أعمالهُ باطلة،الو :ومن هنا جاء مع الله،

 .العقوق العقوق

 اشْكُرْ لِي عَامَيْنِ أَنِ فِصَالُهُ فِي لَى وَهْنٍ وَ عَهْناً هُ وَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّ ﴿ :في سورة لقمان
 ي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ن تُشْرِكَ بِ لى أَ اهَدَاكَ عَ وَإِن جَ  ۞إِلَيَّ الْمَصِيُر  - لله وللوالدين كرُالش - وَلِوَالِدَيْكَ

على أن  ا معكلان جهدهمهم يبذ ومع ذلك - ﴾وفاًهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُ وَصَاحِبْ  -ولكن  - فَلَا تُطِعْهُمَا
لعلاقة لأنَّ ا ؟لماذا ،ولكن صاحبهما في الدنيا معروفاً( )لا تطعهما،: الله يقول لك تكون مشركاً،

هو الَّذي  هُا الأب كأنَّهذ بية،بة تر، هناك رابط، وهذه العلاقة بمثاالصحيحة بالوالدين تقود إلى الإيمان بالله
ان سبباً لَّذي كاذا الأب هأنَّ : عتَ بهذه الفكرةإذا تشبّ وهو الَّذي يرعاك، هو الَّذي أوجدك، خلقك،

ا وعدتم إذ) :هُأنَّايات حتَّى ورد في بعض الرو وكان هو الراعي لك، وسبباً لنمائك ونموّك، لوجودك،
وهو  عي،اوهو الر ق له،و الرازباه هنَّ هذا الطفل يرى ألأ كم ترزقونهم(،فإنَّهم يرون أنَّ لهم افوالأطفال فَ

ما فكلّ  لله،ا قة معَلى العلاهذا نحو تدريب ع الأذى من أيِّ أحد، يلجأ إلى أبيه،حينما يصيبهُ  الحافظ،
 شكلٍ قهري،بة تأتي لبدايافي  والديه،توثَّقت العلاقة بشكلٍ صحيح في إطارها الصحيح فيما بين الولد و

ع الله ليمةٍ مةٍ سلاقعهذه العلاقة تقوده إلى وتكون هذه العلاقة بشكلها الصحيح ولكن حينما يكبر 
وا هذه ما أبَفهُ دٍ وعليّ،مُحَمَّ ةٍ معلاقةٍ سليمإلى ع ؛والمراد تقوده إلى علاقةٍ سليمةٍ مع الله سبحانه وتعالى،

 الحقيقيَّة لِمُحَمَّدٍ وعليّ.ة ، الأبوّالُأمَّة

فة؟ تقول أحاديثهم ماذا تقول أحاديثهم الشري وسلامهُ عليه، هذا تفسير إمامنا العسكري صلواتُ الِله
ا أَنَا وَعَلِيٌّ أَبَوعن رسول الله، ماذا يقول رسول الله؟ ) عن سيّد الأوصياء، عن إمامنا العسكري، الشريفة:

ن أَطَاعُوْنَا مِهُم إِنْ فَإِنَّا نُنْقِذ أَبَوَي وِلَادَتِهِم، أَعْظَمُ مِن حَقِّ  -على هذه الأمَّة  - هَذِهِ الُأمَّة وَلَحَقُّنَا عَلَيْهِم
، لا أجد مجالًا لأن واياتُ كثيرةٌ جدَّاً(، والررَارحْ بِخِيَارِ الأأ  مِن العُبُودِيَّةِ  هُموَنُلْحِق النَّارِ إِلَى دَارِ القَرَار،

، توجد روايات كثيرة في تفسير الإمام ولكن هذا مثال ونموذج كان في بالي أن أقرأ بعضاً منها، أوردها،
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نا الَّذين آبائ ،ينبيسَنا النَّوبين آبائ ة مقارنة بين آبائنا الحقيقيين: )مُحَمَّدٌ وعليّ(،بعمليّالعسكري تقوم 
 .الَّذين جئنا من أصلابهم ،ولدونا

ة الَّتي عيَّرحكام الشمة؟ الأيُّ حكعات الإسلاميَّة، أهذا يقودنا إلى حكمة التشري ؟هذا يقودنا إلى أيِّ شيءٍ
 .لماذا؟ كي تُحفَظ الأنساب ت على حُرمة الزنا،نصَّت على أيِّ شيء؟ نصَّ

ل والنساء وأمرت الرجا ،فٍَّتهاعلى عِ لماذا؟ كي تحافظ المرأة الأحكام الشرعيَّة الَّتي أمَرَت النساء بالحجاب،
وما ر مَ عُ لولا ؤمنين: )مير المقال أ حتَّى كي لا يتوفَّر المجال لشيوع الزنا، وشرَّعت زواج المتعة،ظر بغضّ الن

 .(شقيَّةالمنقطع لما زنا إلَّا شقيٌّ أو  واجفعله من تحريمه للز

لآباء ال في أحضان فة الحلات النطونشأ هذا الجوّ إذا وجِدَ اً لأبناء الحلال،جوّد كُلُّ هذه التشريعات توجِ
ب ة، من وجوكامليَّة متنة دي، هذه منظومتمع على عقيدة الإيمان والتوحيدالمج سينشأ هات الصالحين،والأمّ

لمنظومة ذه اه إلى ... ،إلى إلى العفَّة، حرمة الزنا،إلى  إلى الزواج المنقطع، إلى الحجاب، غضّ البصر،
تهم لتطيب ولاد)س وا الخمحلَّل ئِمَّة المعصومون أنَّهموأضاف إليها الأأ د أولاد حلال،المتكاملة كي توجِ

لٍّ ي حِ فِ  هُ نْ ا مِ وْ لُ عِ جُ ا وَ نَ تِ يعَ شِ لِ حَ يبِ د أُ قَ فَ سمْ أمَّا الخُ وَ ): الخمس في زمان الغيبة ، الإمامُ الحجَّة حلَّللا تخبث(و
س الغايات ولي طعاًقايات التحليل غية من ذه غاه (،ثبُ خْ ا تَ لَ م وَ هُ تُ ادَ لَ وِ  يبَ طِ تَ ا لِ نَ رِ مْ أَ  ورِ هُ ظُ  تِ قْى وَ لَ إِ 

ي تبني ات كُلُّها كالتشريع هذه هم،الأئمَّة يتنازلون عن حقوقكُلُّ هذا لأيِّ شيءٍ؟  كُلُّها في هذه الغاية،
بور أولادنا نكُنَّا : )ولونحلال، هم يقأبناء  حلال، ولادات فيه ولادات طاهرة محلَّلة،مجتمعاً تكون ال

؛ نبور - رنَّا نبوكُ  -ودة هذه الروايات موجودة في كتب المخالفين، والله في كتبهم موج - بُحبِّ عليّ
فإن ؟ ذاهتحبُّون اننا أأل صبيرَّ فنسمالأبواب إذا ننتظره على  ،كُنَّا نبورُ أولادنا بِحبّ علي   -ن  نمتحِيعني
هذه  بن أبي طالب،  عليّولادنا بحبّأ(، كنَّا نبور أبعدناهم عنَّا لا،: وإن قالوا ضممناهم إلينا، نعم،: قالوا

ة ، منظوم(جَّه إليكموهُ تَ دَ صَقَ  نْ مَ م وَ كُ نْ عَ  لَ بِ قَ  حَّدهُ وَ  نْ مَ م وَ كُ بِ  دأَ اد الله بَ رَ أَ  نْ مَ)، منظومة عقائديَّة متكاملة
 .كاملةعقائديَّة 

عند  قدة الأبوَّةتبطة بعاد مرمن أنَّ قضيَّة الإلح: لَّتي وصل إليها بعض علماء الغربولذلك هذه الفكرة ا
 ا قرأنهم،هذ مُحَمَّد، دٍ وآلِحَمَّ نظر منطق مُ من وجهةِ قضيَّة منطقيَّة جدَّاً، على الأقلّ هؤلاء الملاحدة،
 وهذه أحكامهم. وهذا حديثهم،

لماذا أوجب ؟ لماذا أوجب الحجاب على النساء؟ الحكمة من التشريعات، لماذا حرَّم الله الزناى لنا وهنا تتجلّ
لماذا ولماذا ؟ فة الحرامن النطلماذا أوجب علينا أن نأكل الحلال كي لا تتكوّ؟ ظر عن الحرامعلينا أن نغضّ الن
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في مصنعٍ نظيف  عَ نِفإذا ما صُ مصنعٍ نظيف، ع الإنسان فيسلسلة طويلة من الأحكام لأجل أن يُصنَ ولماذا؟
وع وهذا الموض الصحيحة مع الله سبحانه وتعالى، العلاقةُ ستنشأ وبرّهما،الأحكام بطاعة الوالدين  وتأتي

ضح هذه تتّ ويسألون عن سائر الأحكام، يسألون عن الحجاب، الَّذين ينجرّ على باقي الأحكام أيضاً،
هذا الجزء  هذا الجزء قطعاً ليس مع الملحدين،، المنظومة الحكيمة في ديننا حكمتها من خلال معرفة هذه

 .سئلة الَّتي أثرتُهاالأ ؛مع الملحدينالجزء الأوَّل من كلامي كان  مع محبّي أهل البيت،

 ،لندن لّي لمدينةوقيت المحسب التلاة بحبات قريباً من فاصل الأذان والصوأنا أرى الوقت  المطالب قد تَتعدَّد
 الله، إن شاء أدركنا لوقتخرى ولكن اأتمنَّى أن تكون الإجابة كافية وإن كان في بالي أن أذكر مطالب أ

ت حَسنَولقادمة اام لأيّهناك حلقات أخرى من هذا البرنامج في اسحة وكان إذا كان في العمر فُ تعالى 
ول هذا لحديث حاون في يبدو أَّن الكثيرين يرغب تحدَّث أكثر وأكثر في هذا المطلب،فرصة مناسبة سأ

أت ، بدماننا هذااد في زالإلح شار ظاهرةلانت في الأجواء الثقافيَّة، ، خصوصا في أجواء الجامعيين،الموضوع
ة الإعلام يّبة كلّبنائي من طللأاتي يّتحة، ة والإسلاميَّنا العربيّتنتشر شيئاً فشيئاً في الأوساط الجامعيَّة في بلدان

ب يكون الجوا ى أنتمنّوأ وفيق،أتمنّى لهم الت وسألوا سؤالهم هذا، رسالتهم هذه،في بغداد الَّذين أرسلوا 
 .مُحَمَّد رة إلى ملعبك ياوأعيدُ الكُ مفيداً ونافعاً وقد أصاب الهدف،

 سوف يكون إن ى،ة انتهذه الحلقالجزء الأوَّل لهذاً مشاهدينا أنفاسكم مولاي، إب الله طيَّ: المقدِّم 
ة مرَّة الثانييوم وللال ن،شاء الله الجزء الثاني بعد فاصل الأذان والصلاة بحسب توقيت مدينة لند

 جفي،ضا النوقت الأذان بصوت المرحوم عبد الرب من الأخ المخرج الآن أن نستقبل لأط
وبعد  الفاصل عد هذا ب، إن شاء اللهسي لهذا البرنامج وعدلين ميتين يمَّك يا عليّوالفاصل الأسا

 ة القمر؛لى شاشع كالاني لحلقة برنامج سؤان نعود حتَّى نستكمل الجزء الثاستمرار فاصل الأذ
 .للها في أمان عاءميتين يمَّك يا عليّ إن شاء الله، أسألكم الدبعد عدلين  ،28الحلقة 

                                                     *** 

 م الغِزّييالشيخ عبد الَحل: 

ا أبي جعفرٍ د إمامنب ميلاجمن شهر رل وفي الأوَّ ر،ى إمامنا الباقر وصلواتٌ على إمامنا العاشلعسلامٌ 
، عينليهم أجممه عوسلا للها لواتُمَّدٍ الهادي صحَبن مُمن شهر رجب ميلادُ إمامنا عليّ  وفي الثاني الباقر،

 .رلةٍ هي ليلة ميلاد إمامنا العاشفنحنُ بين يومٍ فيهِ ولادة الباقر وبين لي
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زء قد تقدَّم الجو لقمر،ااشة ك على شهذا هو الجزء الثاني من الحلقة الثامنة والعشرين من برنامجنا سؤالَ
 .لندن دينةي لملمحلّوقيت اتبحسب ال الحلقة قبل فاصل الأذان والصلاةِ ل من هذهِالأوَّ

فترةٍ  ما بعدهُ إلىول لمقبِاسبوعِ فُ بعدها البرنامج في الأيتوقَّ شرون،علوا ي الحلقة الثامنةهذه الحلقة وه
ل م الأوَّ سِيرةُ من الموقة الأخي الحلهفهذه الحلقة ، شاء الله تعالى وبعدها نعود في خدمتكم إن نة،معيَّ ةٍزمنيَّ

داية الموسم لإعلانُ عن با سيتمّو ،نةلثاني إن شاء الله تعالى سيبدأ في أقرب فرصةٍ ممكا ، الموسمجلهذا البرنام
يضاً نترنت أبر الإ، وعِاةالقن ون القمر وعلى شريط أخبارك على شاشة القمر عبر تلفزيالثاني لبرنامج سؤالَ

الإيميل  نَّلأسال الرسائل ف عن إرتوقُّمن إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا ال ، لذا المرجوّشاء الله تعالى إن
ا مَّأ، ذا البرنامجني من هاوسم الثنعود إليكم في المحتَّى ق غلَصال ستُتّوسائل الإووكذلك التليفون  ق،غلَسيُ

ذا هو ولكن ه دمتكم،خفي  لةًطوي ساعاتٍ قد قضيتُ نيم اعتذاري الشديد وأعتقد أنَّقدِّية وأُالرسائل المتبقّ
ا عليه ما أجبتُ الَّتي رسائلما بقي من ال، بحاجةٍ إلى تفصيلٍ في القول لةُئكثيرة والأس الرسائلو الوقت

خرى في أي أت فرصة نحذا سالثاني أو إ موإن شاء الله تعالى في الموس شديداً، تذاراًعأعتذر عن ذلك ا
 .(بولُاس مقلنا رامكذر عند والعُ) ،سأجيب عليها الرسائل ىلأجيب ع آخر وكان مناسباً أن برنامجٍ

 لوَّ لموضوع الأ، اوعينل موض سأتناولها من أنَّنيلت في أوَّقد قُو ،قةلل حديثي في هذه الحوأعود كي أكم
أطيل فيه  لن ،صرهن أخت، بقي عندي موضوعٌ واحد وسأحاول أل من هذه الحلقةفي الجزء الأوَّ أكملتهُ

 :ال هكذا يقولذا السؤهؤالٍ س ىل هو جوابٌ عبهِ ثُما سأتحدَّ، اًاً جدَّهمَّكثيراً وإن كان موضوعاً مُ

  َّ؟ةينيَّ لداة ؤسَّستك في العملِ لتغيير المما هي خطّ ف -الخطاب لي  - الأمر بيدك لو أن 

جيب على ذا لن أ، لِيديب ولن يكون الأمرُ ولا هو بيدي الآن، بيدي، لا كان الأمرُ: ائلقول للسأنا أ
الواقع  يروتغي ،يعيّلشالواقع اتغييِر ل، سأضع رؤيةً ائلالس دهُصَما قَبمقاربةٍ لِني سأجيبُ ولكنَّ السؤال، نفسِ
 لسياسي، كلٌّاب الجانبأن لي شلا  عقائدي والفكري،لجانب الا ث عنعنه أنا أتحدَّ ثُأتحدَّ  الَّذييعيّ الش

 .اسييالس عقث عن الوافلا أتحدَّ ،و اختصاصيههذا  يعمل باختصاصه،

 ر الناصبيمن الفك بهاق ا لحمّ صها مِ خلّنُ  وكيف نستطيع أنيعيَّة الشة الثقافيّ  حديثي عن الساحة: 

ما كانت ساحة الثقافة كلَّ نظيفةً،ينيَّة الدة ؤسَّسما كانت المفكلَّ :ينيَّةالدة ؤسَّسوقطعاً الكلام يبدأ من الم
 اصبي،بأوساخ الفكر الن ةُالمؤسَّسهذه ت خَسَتّما ا، وكلَّأيضاً نظيفةًيعة الشوكانت عقول يعيَّة الش

مُ صورةً عن رؤيةٍ قدِّ، لذا سأُاصبيالن بالفكرِ يعةِالشسخت عقول واتَّيعيَّة الشة ت الساحة الثقافيّخَسَتَّإ
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الرؤى  من يةؤهذه الر، قد تكون ما هو كلامٌ في كلامنَّوإِ ور،قطعاً هذه الرؤية لن ترى الن موجَزة،
فقط في  ة،ة هي الرؤى المثاليّة أو الطوبائيّ ، والمراد من الرؤى الطوباويّ كما يقولون ةطوبائيّأو ال ةالطوباويّ

 .ةهي رؤية واقعيّ ،ةؤية ليست مثاليّالر هذهِ تنة متكاملة وإن كا، رؤى مثاليّعالم الخيال

ة ؤسَّسن المونبدأ ميعيّ لشا قافيّ قع الثلو أنَّنا أردنا أن نرسم خارطة عملٍ لتغيير الوا :ناك أمورٌ أشير إليهاهُ
خطوة  لِّقبل كُ ،ركةح لِّكُ ، قبلمن إنجازها قبل كلّ شيء دَّثة لابُثلا ي بدء هناك أمورٌ، بادئ ذالدينيَّة

 :وبعد ذلك ندخل في التفاصيل لاثة،من إنجاز هذه الأمور الث دَّلابُ

، من دون يكون هناك عمل من دون الأموال لن ،الدينيَّةة مؤسَّسبالجانب المالي للما يرتبطُ : لالأمر الأوَّ 
؟ عأن يُصنَ دَّلابُ الَّذي، فما ة جانبها الماليفي قوَّينيَّة الدة ؤسَّسة الم، وقوَّلن تكون هناك حركة الأموال

، لا أريد هنا الدخول في نقاش ل شيء، هذا أوَّمسألة الأخماس هو إيقافُ  شيءٍل بحسب ما أرى أوَّ
 ،بهةمس من مواطن الشُّفي أحسن الأحوال فإنَّ الُخ ،ولكن في أحسن الأحوال رعي،لشا المسألة من الوجه

يد الإمام  بخطّ  يده،وبخطّ بن يعقوبة إلى إسحاق جَّ م برسالة الإمام الُحسلِّ، إذا لم نُالأحوالفي أحسن 
ا نَ رِ مْ أَ  ورِ هُ ظُ  تِ قْى وَ لَ إِ  لٍّ ي حِ فِ  هُ ا منْ وْ لُ عِ جُ وَ ا نَ تِ يعَ شِ لِ  يحَ بِ د أُ قَ س فَ مْ ا الخُ مَّ أَوَ ) :يق السفير الثانيرطة ومن جَّالُح

ونجعل من هذا القول  سالةلرا ريح لهذهسلِّم بالمضمون الواضح الصإذا لم نُ (،ثبُ خْ ا تَ لَ م وَ هُ تُ ادَ لَ وَ  يبَ طِ تَ لِ 
نا عن جاء ، هذا آخر شيءٍلواضحُ المتأخِّرباعتبار هذا القول الفصل الحكم ا ،تاة الروايحاكماً على بقيَّ

، تكون هذه بهةيجعلنا في مقام الشُّ نصّهذا ال فعلى الأقلّ ،مسلِّإذا لم نُ ،إمام زماننا فهو حاكم على ما قبلهِ
لقطع وينتهي حكم الخمس ا م به على سبيلسلِّ، إن لم نُرؤثِّأن يُ دَّ لابُ نصّهذا اليعني  ،بهةالأموال أموال شُ

 بهة،ن الشُّاطمس من مومن الدرجات فيصبح الُخ ر بدرجةٍ ؤثِّأن يُ  دَّ لابُ ،ةيّوالحلّ لإباحةا في زمان الغيبة إلى
ها بهة وعندالشُّ لا نفسها على أموةُيَّنيلدا ةؤسَّسقتل المت ولماذا !؟بهةفلماذا يتقاتل المراجع على مواطن الشُّ

 وال الخمس لا فيهاأم أنَّ بب واضح،قطعاً الس !؟مسأبواب يمكن أن تجني منها أموالًا أكثر من الُخ
ة، ، ويرثها الأبناء بعد ذلك وتنتهي القضيَّشيء ولا فيها شغل ولا مشغلة ولا أيّ لا كتاب،و حساب

د الخوئي ولاد السيِّة أصوا من قضيَّيتخلَّى حتّأولاد المراجع مراجع  علُجَ :دةيدخصوصاً الآن اللعبة الج
مراجع  الآن إذا أولاد المراجع يصيرون ،ة الأموالمرجع وقضيَّد الخوئي وما فيهم فاة السيِّلوا بعد وحين ابت

ليس  ،لمراجعا يشتغل عليه الآن الَّذي، وهذا هو شيء لُّوينتهي كُالأموال تنتقل بسلاسة  ،في حياة آبائهم
هذا  ،وضوعذا المن لنا به، لا شأةلقضيَّاالجميع يشتغلون على هذه  جف وفي قم،في الن ،لنجف فقطا في

فالخمس في أحسن أحواله هو  ،الخمس ،إلغاء مسألة الأخماس حديثنا عن الجانب المالي، ،همع يخصّالموضو
فلماذا تريد  ،بهة، فهو من موارد الشُّدر عن إمام زمانناتوقيع الشريف الصاهذا ال بهة بحسبِمن موارد الشُّ
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؟ حيي أمر إمام زمانهاها تُأنَّ وضأليس المفر ؟!بهةأن تستعمل أموالًا من موارد الشُّينيَّة الدة ؤسَّسالم
ة ؤسَّسة والمحكمت فيهِ المرجعيَّ الَّذيحيا أمر إمام زمانها بأموالٍ الإمامُ حكم فيها بغير فكيف يُ ،المفروض

ينيَّة الدة ؤسَّسنشئ الم، وأن تُالدينيَّةة ؤسَّسطلقاً من الممن إلغاء موضوع الخمس مُ دَّ، فلذا لابُالدينيَّة
 تلَ هِمأُ فوقا، هناك مساحة كبيرة من الأستثماريّةعلى الأوقاف الايعتمدُ  كبيراً اًقتصاديّمشروعاً ا

اً هائلة جدَّ فا، هناك أوقةخاصَّ ةٍلت إلى ملكيَّوتحوَّس أخذتها  الناف أصلًااوقهذه الأوكثير من  ضاعت،و
ة يَّنية الدؤسَّسالم لو أنَّ ،يدخلوا من خلالهِ الناس أنينيَّة الدة ؤسَّسع المشجِّ، وهذا الباب لم تُتركَتُو تهملَأُ
ههم يمكن أن توجّ  عات،بّرلجمع الأموال والتم هب عليهم الخمس وتحثّوجِما الآن تُثلار مالتجّ عشجِّتُ

الفاتيكان  س؟ أساساً تأسَّتيكان أمواله من أينة، الفاف الاستثماريّا إلى مسألة الأوقنيل التثقيف الديويتحوَّ
اً بحيث لا طائلة جدَّوعندهم أموال  أمواله من الوقف الاستثماري، وإلى الآنلى الوقف الاستثماري، ع

موال الآن ر ما عندها من الأمثتست ة تستطيع أنيَّينة الدؤسَّس، المة جهةمن أيَّ ساعدةٍة ميحتاجون إلى أيَّ
يعة الشار جّ، وتستطيع أن تدفع تُالموجودة فعلًاتة الآن المي فاالأوق بعث الحياة فيت تستطيع أنو الموجودة

 هذهِ  كبيرة،ة ة اقتصاديّمؤسَّس نشئتُويمكن أن  ستثماري،إلى الوقف الا هوأصحاب الأموال إلى التوجُّ
ما كان ، فكلَّروا أيضاً فيهايستثم أنيعة الشار ع التجّفيها وتشجّ رُ ستثمَيَّة تُنيلدا ةمؤسَّسبعة للالأموال التا

المشاريع  ،تي تخسر هي المشاريع الصغيرةلَّا ، المشاريعلامة مضمونة أكثرما كانت السلَّال كبيراً كُرأس الم
تجربة  ما هي هذهِ مس أشرت إلى بيت التمويل الكويتي،، يوم أض للخسارةلا تتعرَّ  ،تخسر الكبيرة لا

هذا  ،()البنك اللاربوي في الإسلام در:د باقر الصمحمَّ دالسيِّ هبَتَكَ ،جففي الن بَتِنظامها النظري كُ
ؤتى ة لا يُؤسَّسولكن هذه الم ة،سفيمكن أن تكون هناك مؤسَّ، أموال استُثمِرَت فيه صندوق استثماري،

أ نشَأن تُ دَّ ة لابُمؤسَّسهذه  ،ع رئيساً عليهافي سوق البقالة ويوضَحتَّى له  من أبناء المراجع لا خبرةَ  مٍمعمَّبِ
ات قد في العالم شخصيّالآن هناك ، هؤلاء الكبار من اقتصاديي العالمديرها وأن يُ  لمي عِ على أساسٍ

 ،أو مؤسَّسة ركة من الشركاتش منهم من يستقيل واحد د أنلاء مجرَّوهؤ ب على رؤوس الأصابع،حسَتُ
ديروا يُن أن ، هؤلاء يستطيعوتوناتب عالية يأورت عليهم رضَوإذا عُ ،ةات العالميّؤسَّستتسابق إليه الم

 ،ونهاحقّتاً ويسهم يأخذون رواتب عالية جدَّ، ولكنَّقطعيّ ضمنوا النجاح والربح لها بشكلٍات ويَمؤسَّس
غير  ،ة قد يصل راتبه في السنة إلى عشرة ملايين دولار مثلًاأنَّ مدير الشركة العملاقة الفلانيّ فتجد
بتر وكيلهطائرات  ما كذلكوربّ  ارات،السيّتب وأسطول من كوالمة والشقّ غير الفيلا والشالية، افاتالإض

يستطيع أن يجلب الأرباح  هُواحد لكنَّ  هو شخصٌ ،رتبوكيلالهات رتتحرَّك فيها طائ الَّتي يمكن أنفي المناطق 
من  ،من اليهود ،من المسلمين ،من المسيحيين العرب ،وهؤلاء فيهم من العرب ،الهائلةالأرباح و حوالأربا

البحث عن ، لتواصل معهماولكن يمكن  ة،لَّوهؤلاء قِ ، هم مُحتَرِفون،ات مختلفةمم شخصيّالُأ لِّكُ
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 ويختارون المكان والزمان، ،روعشفي إدارة الم ة الكاملةيّهم الحرّوع، وإعطاؤات من هذا النشخصيّ
ة وهم لا ديّاصة اقتمؤسَّسمثلًا ن ورين الأغبياء ويديم بمجموعة من المعمَّتينأ لا أن ،يختارون المساعدينو

ار جّشاركة تُوعلى مُ ف الاستثماري،قوال ة تقوم علىة اقتصاديّمؤسَّس شاءن من إدَّفلابُ ،لهم بها خبرةَ
، لكن هذه ةلدينيَّا ةؤسَّسرباح على الموتعود الأ يعة،لشا راتّجعلى  ى تَّرباح ح، وبالتالي تعود الأفيهايعة الش

ة ة السرقفتكون عمليّ ،لخاصّا سيكون لها بنكها بون،حاسِحامون ومُمُ ة قطعاً سيكون فيهاؤسَّسالم
إذا كان   أولادهم وأصهارهم حينئذٍفقطعاً المراجع والعلماء لا يرغبون بها لأنَّ  اً،الفساد المالي قليلة جدَّو

جع يعبثون جع وأصهار المراأولاد المرا ،بها فقطعاً لا يرغبون ون محدوداً،يكفس لهم من راتب أو من حقّ 
ة مؤسَّسنب المالي لل الجااً هو تأمينة جدَّهمَّة مُة قضيَّ، هذه القضيَّالدينيَّةة مؤسَّسالطائلة للو الهائلة لابالأمو

والأولاد ة جع والبقيّايمارسها وكلاء المرالَّتي لعبة القذرة هذه الشكل بعيداً عن الأخماس وذا البه يَّةنيالد
 فاوهناك أوق قف الاستثماري،ة تعتمد على الوأن تكون هناك مؤسَّسة اقتصاديّ ،هار والأقرباءصوالأ

، جاهتّذا الار التثقيف والتوجيه بهاام القادمة إذا ما صيَّ وفي الأ ة فعلًا،تكون أوقافاً استثماريّ هائلة يمكن أن
ة كما قلت ؤسَّسوهذه الم ،شيء لّمن إنجازها قبل كُ دَّأنا قلت هناك أمور ثلاثة لابُ ،ة الأولىهذه القضيّ

من رجال  ،م بالاقتصادلا من أناس لا علم له ،مكشدينو مينلا من معمَّ داصرجال اقت دار منتُ أنْ دَّلابُ
في  ة تكون مثل هذه الشركات الكبرى الموجودةمؤسَّس، لرواتبا وليأخذوا أعلى ،لهم خبرة ودراية

ها مقرُّ ،ها في اليابانمقرُّ ،ها في الخليجمقرُّ ،ها في العراقفليكن مقرّ ،ا أوربّ في، ةمريكيّ حدة الألمتّا الولايات
وأنا قلت ، هذا الجانب المالي ده أهل الخبرة،حدّر يُمهذا الأ  مكان،، في أيّةكيّحدة الأمريالمتّ لولاياتا في

 .لى سؤالعه جواب لكنَّ  ،عقق على أرض الوالن تتحقَّ ،د رؤيةمجرّ

 ،ت الإنسانيانساني وبالذّسي والإا السياص موقفهشخِّتُيعيَّة الدينيَّة الشة ؤسَّسأنَّ الم دَّلابُ: الجانب الثاني
يعيَّة ة الشالدينيَّة ؤسَّسص المخِّتش نأ دَّ لابُ ،همانفكاك بينالا  هُلأنَّ  نينساوأنا مزجت هنا بين السياسي والإ

ز ركَّمل مُعناك هُ، بحيث يكون شيء؟ من الإرهاب بشكل واضح نساني من أيِّياسي والإموقفها الس
 دول لّكُ ة فييّلعالما ماتعلى مستوى التواصل مع المنظّ ،على مستوى المؤتمرات ،على مستوى الإعلام

 جل أيِّل لأاصلتوا، ورةة إذا كانت هناك ضرت المهمَّامعلى مستوى التواصل مع الحكوحتَّى و ،العالم
 هذهِ  (،يند يس لهُ لرهاب الإ أنَّ : )ذوبةلأكي، هذه انّعن منظومة الإرهاب السُّع شيُّ؟ لعزل التشيءٍ

 .أكذوبة هذهِ ،مراجعنا الكرامو يضاً علماؤنادها أدّأكذوبة ير

ك انوه هناك إسلامٌ بقراءة عليّ،، هذا هو دين الإرهاب ة،يّنّالإسلام بالقراءة السُّ دينهُ  : دينالإرهاب لهُ 
 مذهبٍ ، إلى أيِّواضحة ، هذه حقيقةالإرهاب بقراءة السقيفة هو دينُ ، الإسلامُقيفةالس إسلامٌ بقراءة
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ة يعيَّة مؤسَّسالدينيَّة الشة ؤسَّس، المقيفةإلى إسلامٍ بقراءة الس ؟خرهمأوَّلهم إلى آ ون منينتمي الإرهابيّ
وقف هذا الم وقف،هذا المص عليها أن تشخّ ،العقائدي نبطاحمن الاستخذاء والا تعيش حالةً مُستَخذية،

 ة،انيّ سالإن ،ةيّسجاهات السيالاتّا شيعة وحاضرهم في جميعلوعليها وعلى مستقبل ايعة الشسيعود على 
ة ؤسَّسالم لكنَّ ،أمر إمام زماننا اءِعلى إحيحتَّى ، عنتشار التشيُّا على ىحتَّة، يّالثقاف ة،ديّاصالاقت ة،يّعامالاجت

أن  الشيعيَّة ينيَّةالدة ؤسَّسلما على ،ةوليّ أو باستخذاء أو بعدم شعورٍ بالمسئا تتعامل بغباء إمَّة يَّيعالشة يَّنيالد
قيفة، ة السهو غير الإسلام بقراء قراءة علي ب الإسلامُ سلم،ني مُإنَّ: من يقول لِّولكُ جميعاً،ن للعالم بيّتُ

ص شخِّأن تُيعيَّة الشة يَّنية الدؤسَّسلما على ،رهابهو إسلام الإ ةفقيوإسلام الس إسلامُ علي  لا إرهاب فيه،
: دونردِّيُ ،يعةالش والساسةُ ة،شيعيَّات الفضائيّوال ة،يَّيعالشة لدينيَّا ةؤسَّسدها المردِّتُب ياذهذه أكر، مهذا الأ

؟! هؤلاء كيف لا دين لهم ،نونتديّون م، هؤلاء الإرهابيّاب له دينالإره (،الإرهاب لا دين له أنَّ)
هو دين هذا  ،ةفقيبقراءة الس ؟ دينهم الإسلامُما هو دينهم، زمين بدينهمتلتين والمتزمّون من المالإرهابيّ

 .الإرهاب

 نبلي،ون فيهم الحرهابيّلإ، ااحدون من مذهبٍ ويس الإرهابيّ، فلة جميعاًيّفهي المذاهب السنّ: ا مذهبهُأمَّ 
من ، فيهمووفيهم  وفيهم ي،فلَوفيهم الس بي،وفيهم الوها وفيهم الحنفي، وفيهم الشافعي، كي،فيهم المالو
 .ةيّسنّال اهبُمذهب الإرهاب المذ ؟!لا مذهب لهإنَّ الإرهاب ن وقول، فكيف يالمذاهب لِّكُ

 .ة من يرفضون الإرهابنَّمن السٍُّ إنَّ: ول قائليق قد

ة نَّن من السُّويّانلمالع هؤلاء همولكن  ة من ينكرون الإرهاب،نَّهناك من السٍُّ، كذل وأنا لا أنكر نعم،
ة قتلوا نَّالإرهابيين السٍُّ ؤلاء إذا سمعوا من أنَّهحتَّى ومع ذلك  ،ينّلتزام الديني السٍُّ لهم بالإن لا علاقةَالَّذي
 أو عق، هذا هو الواامتعاض لا يبدون أيَّو رضون،يعت م لافهُ ،قوا بالخفاء لذلكيصفّو فرحواي إن لميعة الش
يرفضون الإرهاب إذا  ،ن يرفضون الإرهابالَّذيةُ نَّا السٍُّأمَّ ،ه ونعيشهُان عشذي نحنُلَّع اقهو الواهذا  ؟لا

، قون لذلكهم يصفّفإنَّيعة الشفي الغالب مع هو ة ويعلشا كون معي امولكن حين ،يةنِّلدانهم السٍُّكان في بُ
 إلى الآن ن ينزحون من الموصل، إلى الآن،الَّذيالآن  !؟ة ليسوا مع الإرهابنَّفكيف يكون القول من أنَّ السٍُّ

روا بين داعش يِّلو خُ ولكن لا أقول الجميع،، اعشوبهم مع دلولكن إلى الآن ق جرى عليهم، الَّذي لّمع كُ
 يختارونو ،عقالواهذا هو  ،من الموصل ن نزحواالَّذيهؤلاء حتَّى  ،علتشيُّا يختارون داعش على ،عوبين التشيُّ

قال عن بالي بما سيُأنا لا أُ ،ةيَّقائدع ةهذه قضيَّ ،يئاًش قد فعلوا لهميعة الش ع لا لأنَّعلى التشيُّ داعش
ص للعالم أجمع شخِّأن تُيعيَّة الدينيَّة الشة ؤسَّسلما ، فعلىئق، هذه حقاة أو شيء آخريّفئا طهذهِ ،كلامي
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اً فسلام بقراءة علي  يختلف اختلاالإ أنَّ : )مص لهشخِّاق داعش ومن غيرهم أن تُ شّالمسلمين من عُ لِّولكُ
ى رعليَّاً حين عرضوا عليه الخلافة في الشو ذلك أنَّ ىل عدليلٍ وأدلُّ، (ةيفسلام بقراءة السقكاملًا عن الإ

 لهُ  يستتبّحتَّى قبل ي أن كان بإمكانهِ هُ ، مع أنَّضَفَرَ  ،ينة واشترطوا عليه أن يسير بسيرة الشيخَريّمَالعُ
ق هذا الفهم إلى ذهن ما أراد أن يفسح المجال لأن يتطرَّ هُلكنَّ يفعل ما يريد، مَّثُ ق ما يريد،طبِّيُ مَّالأمر ثُ

 ةؤسَّسها المتُ سيِن يا أيَّعار الُحوشِ ،، فقراءة علي  هي هذهِفَضين، لذلك رَراضٍ عن سيرة الشيخَ هُأحد من أنَّ
 بِ لَ طَلِ  تُ جْ رَ ا خَ مَ نَّ إِ وَ - ءاهدد الشقول سيِّي إلى أن - اًرَ طِ ا بَ لَ اً وَ رَشِ أَ  تُ جْ رَ ا خَ ي مَ نِ نَّ إِ ) :الشيعيَّةة يَّنيلدا

ي بِ أَ ي وَ دِّ جَ  ةِ يرَ سِ بِ  يرَ سِ أَ ر وَ كَ نْ مُ ن الْ ى عَ هَ نْ أَ وَ  فورُ عْ مَالْ بِ  رَ آمُ  نْ أَ  يدُ رِ أُ  -؟ لماذا - يدِّ جَ  ةِ مَّ ي أُ اح فِ لَ صْالإِ 
، فهناك سيرة عليّ بن أبي طالب ، هذهِينتخالف سيرة الشيخَالَّتي ؟ السيرة سيرة أيُّ (،بالِ ي طَ بِ  أَ نِ بْ  يِّ لِ عَ

إذا : )في كربلاء بُاالخط ألم يكن ،ناقضانتمُ ، والموقفانِةقيفوهناك إسلام بقراءة الس ،بقراءة عليّإسلامٌ 
 ةٌمَّوأُ ،إسلامها بقراءة عليّ ةٌمَّ، أُتانمَّ، أُةمَّوهؤلاء أُأُمَّة فأولئك  ،(ةمَّ أُ  ة ونحنُ مَّ يف بيننا فأنتم أُ وقع السَّ 

 قيفة.إسلامها بقراءة الس

فاقِ لى الاتّإم أنا أدعو ذا الكلا هقولُأ الَّذيفي نفس الوقت ، أبداً الِ التناحر أو إلى القتأنا لا أدعو هنا إلى
ة، صالح الحياتيّالم نا،لحمصا ىفق علتّن، لم الأهلي في تعايشٍ واحدسِّق الحقِّالمصالح المشتركة كي نُعلى 

 أنَّ ن للعالم منبيِّأن تُو، اضحوع من الإرهاب بشكل ص موقف التشيُّ شخِّة أن تُيَّنيالد ةِؤسَّسلكن على الم
 .دين الإرهاب لهُ

هج ييزِ موقف منل في تمبالناب اختلط الحابليعيَّة الشة يَّنية الدؤسَّسوقف المستخذي من المهذا المبسببِ 
، له قيفةالس بقراءة سلامُدينه الإ ،دين الإرهاب لهُ، رهابجاه الإوالعترة عن موقف السقيفة اتّالكتاب 

 .ذاهب مختلفةم ون منالإرهابيّ يّة،السنّ المذاهب هب، مذهبهذم

ن م في العالم رهابيينكثر الإأ، ةيّودعسال تهيّس وجنوطنهُ ،ة، معروف، وطنه السعوديّوطن لهُ نعم،؟ له وطن
 ادهالبعضِ من أفرل يكون قد ،ةل الحكومة السعوديّمِّ حَوأنا هنا لا أريد أن أُ ،ةمن السعوديّ ؟تونأين يأ
ة ل الحكوممِّحَد أن أُ أريأنا لا ،الإرهاب  ضدّة موقفها الرسمي واضحٌ علناًلسعوديّالحكومة ا، ةمدخليّ

وهي  لإرهاب،اي موطن ة، هالسعوديّة يَّنيلدا ةؤسَّسث عن الميد، لكن الحمنها ءٌ ، قد يكون جزةوديّالسع
ت ام المعلوذهِ هأنّ د أعتقوتهُ، وهذا موطنهُ وجنسيّ ،وهذه مذاهبهُ ،فالإرهاب هذا دينهُ  ،بع الإرهابنم

 .ة وواضحةيَّدقيقة وحقيق
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 اً،ة جدَّة مهمَّقضيّ ةيّالقض ذهه !؟ا! لماذغة؟ الصبتصبغين نفسك بهذهِيعيَّة الدينيَّة الشة ؤسَّسها المتُفلماذا أيَّ
 ،يملاعار الإللانتش الًامجستفتح لنا  هذه من الإرهاب، نسانيياسي والإصنا موقفنا السنا إذا شخَّلأنَّ

 .وعلى جميع الصور جتماعي،والا

 :يناحَل على جنيعمة ينيَّالدة مؤسَّسرفٍ تابعٍ للحتَمن وجود إعلامٍ مُ دَّ لابُ: الثةالنقطة الث

، ولتنقية احِقَ بهلَ الَّذي من الفكر الناصبييعة الشن اهلتنقية أذ الشيعيّيعمل داخل الوسط  جناحٌ -
 .شكالهِأ لِّكُناصبي بومن الفكر ال ا لحق بها من الفكر القطبي،مَّمِيعيَّة الشساحة الثقافة 

 ما لشرحِوإنَّ ع،للتشيُّ دعوتهِلا ل مب العالَخاطِ، يُ مب العالَخاطِيُ ر،ب الآخَخاطِيُ هُر إنَّ آخَ وجناحٌ -
إسلام علي   نعرض نأ؟ لي كيف نفهم الإسلام بقراءة ع ؟ما هو التشيّع، ع، لبيان التشيُّعشيُّالت

، خلَط مع غيرهِيُ ن أنيمك ، فعليٌّ لاه، أن لا نخلط بين علي  وبين غيرعليه وسلامهُ صلوات الِله
اجة بح نحنُ ،نترنتلى الإإاجة نحن بح ،، قطعاً نحن بحاجة إلى السينمايُقاس بغيرهِ لا يمكن أن وعليٌّ

 .يعةالشما قويت شوكة لَّكما قوي الإعلام كلَّ،اسعة في الإعلامو إلى مساحات

 ة؛الدينيَّة سؤسَّع المير واقنخطو خطوةً صحيحةً في تغي ق لن نستطيع أنمور الثلاثة ما لم تتحقَّهذه الأ

 ،الجانب المالي -
 ،الإرهابقف السياسي والإنساني من المو -
 .فةاً المحترِة جدَّوالكبير ة الكبيرةة الإعلاميّؤسَّسوالم -

ما  ، نحنُعيُّوالتش ةالشيع عن نطقُتيَّة ينالدة ؤسَّسعن الم ةٍ ناطقةٍ من وجودِ جهةٍ رسميّ دّوما بين هذا وذاك لابُ
 رات واللهِ أو في المؤتم اتيّئضالفا ىثون علن يتحدَّالَّذي،  واضحرسمي  ع بشكلٍل التشيُّمثِّنا أحد الآن يُعند
 .لونيفشّ

ح يخرب االمعنى ر وإن - باللغة الفُصحى ها،نيناا كز وتسولف ويّاحد مثل عجويعني لو يطلع لنا و -
عجوز  هنَّلينا كأفيخرج ع عنى،راح وخرب الم، ث كنائنهاحدِّتُ (حماة)السن  كبيرةُ مرأةٌإ يعني -

 .هاينناا كف ويّ لتسو
العصر  لحجري،عصر اث في ال، لا أدري يتحدَّمن رجال الكهوف هعلينا كأنَّر يخرج واحد الآخَ -

 !!لا أدري البرونزي،
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 ،واحد آخرو ،لائقو اسبٍديث بشكلٍ منين من الحن سطرَحسِولا يُ ئأتِ تَا يُلينعر يخرج واحد آخَ -
 ... وواحد آخر

 مير البيان،أ ن عليَّاًاوروتج :يَّةينالد ةؤسَّسالم ذهِوأنا أقول له ما عندنا واحد،، بيه واحد ينطلع والله ما عندنا
ة ينيَّالدة ؤسَّساسم المب ع،يُّث أمام الناس باسم التشيطلع يتحدَّ ما عندكم واحد البلاغة، الفصاحة ويرمأ

كم أفضل أنَّ لناس منلن ورصوِّوتُ  !؟النفخ نه هذااس وي، هذا النفخ اللي تنفخون بيه على النينطلع بيه
الآن  والخفاء، الظلم، قول:ا ننّكُ 2003 لقب !؟هي مصاديقه على أرض الواقع ما !؟ينهو هذا النفخ ،الناس
 ة،ات العامَّاس في الاجتماعخرج للن ت،ايّالفضائ احد خرج علىو ما شفنا إلى الآن 2003ر من م تغيّالعالَ

ة ميّيو ،هكذاحداً أينا واما ر للهوا ،بهِ  فتخرَي لإنسان أنا يستطيع ،خرج للناس في مواطن الخطابة والحديث
لتلفزيون اشاشات  بلِّق، حين نُطالع لنا واحد أتعس من اللي قبله، هذا هو الموجود على أرض الواقع

تعجبك  ون،دينيّاللا ترةاكلداو أ ونفون العلمانيّؤلاء المثقّفيهِ ه امج يجلسمن البر شاهد برنامجاًنُ امفحين
 فاً إلىقرِ مُرى وضعاًة فنيَّنياتنا الدفضائيّ لىوحين نذهب إ لام والحوار،الك طريقةالأشخاص والحديث و

 ،توايون والقنم التلفزوأمامك ،ذي نعيشهلَّع اقهذا هو الوا ر،وتحجُّ ة،وتأتأ ،يّوعَ ف،تخلُّ ،أبعد الحدود
 نحنُ ف .ما هي نتائجالحظوا وات ولاتابعوا على القن، عوبة أس هذا لمدَّليووتطبيق لقنة قارَة مُا بعمليّووقوم

ن الجرأة ابلس ،لسان علي ب ع، لا بلسان الاستخذاء،التشيُّ عن ويعة الشة تنطق عن بحاجة إلى جهة رسميّ
 ليّ.ع وآلِ علي  عتنطق عن تشيُّهكذا  بحاجة إلى جهةٍ  ،البلاغةونة والفصاحة اتة والموالقوَّ

 :هاتجة التغيير يكون على عدَّ  أنَّ  دَّ ، ولابُ ل إلى برنامج التغييربعد ذلك ننتق

من إيجاد نظامٍ  دَّ، لابُتنا من دون نظام، فوضىمرجعيّ، ةمن إيجاد نظامٍ للمرجعيّ دَّلابُ: الجهة الأولى
ب نتخَ ، ويُيكونوا مراجع ن يمكن أنالَّذيتهِ من وجود مجلسٍ هذا المجلس يجمعُ تحت قبّلابدّ ة، للمرجعيّ

 نوع من أنواع ولا على أساس أيِّ ولا على أساس الوساطات، لوراثة،ا سالمرجع من بينهم لا على أسا
تنتشرُ في الوسط الَّتي وقطعاً هذا يحتاج إلى إيجادِ الثقافة الصحيحة ، ينيَّةالدة ؤسَّستجري في المالَّتي ة ثيّبَلعَا

عند أهل  ةالمرجعيّ ،عليهم أجمعين وسلامهُ  الِله بيت صلواتُلة بحسبِ ما يريدها أهل اثقافة المرجعيّ  ؛الشيعيّ
لات وليست ؤهّمُة ، المرجعيَّاجتماعيّة ةٌ ة وظيفةٌ دينيَّ، المرجعيَّساًالبيت وظيفةٌ وليست منزلةً ومقاماً مقدَّ

، لات وليست توريثاًة مؤهّالمرجعيّ  ،أخو فلان هُلأنَّ، صهر فلان هُلأنَّ، ابن فلان هُ، لأنَّ وتوريث وراثة
ة ليست ، المرجعيّكون مرجعاًي طموحه أنو سُدرُيَ  وزويّ  الحأنَّ ؛ةٌ وليست طموحاًمسؤوليّة المرجعيّ

ة وليست منزلةً ةٌ اجتماعيّدينيّ ة وظيفةٌفالمرجعيّالثقافة،  من إيجاد هذهِ دَّة، لابُوليّ ة مسؤيّع، المرجطموحاً
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وهذا ليس موجوداً في ، فوق النقد تصار ،ساًقدَّمُ  ومقاماًة منزلةًيَّعجعلنا المرج نا إذا، لأنَّساًقدَّقاماً مُوم
 ، لكن فيع ذلك كانوا ينتقدونه ويقبل بذلكوم ،ا الإمام المعصوم، ليس فوق النقد إلّبيتثقافة أهل ال
هذا  ة فييّع، إذا فهمنا المرجةيّعاماجت ةٌة وظيفةٌ دينيّ يّع، فالمرجالمعصوم ا الإمامقد إلّ فوق الن الحقيقة ليس

ساً يسأل ولا قدَّومقاماً مُ ة منزلةًنا جعلنا المرجعيّلأنَّ، نتقادللإو لةساءبة وللمُحاسَانت مورداً للمُك ،طارالإ
فاشلة بتمام ة مؤسَّسة إلى لت المرجعيَّئة وتحوّوضاع السيّهذه الأ، صارت صارت الأوضاع هكذا سأل،يُ

 .اقع الموجود بين أيديناوهذا الو معنى الفشل،

عند اليهود  ئينلسيّاراجع ث عن المتحدَّي هذا هو تفسير إمامنا العسكري وهو ؟ادقالص ماذا يقول إمامنا
ن وكُ لِ هْ يُ  صوها:شخِّن يُأ اسلنا يستطيعالَّتي ؟ من أوصافهم ما هي أوصافهم ،273الصفحة  الشيعة،وعند 

أن  د،يَؤَّيُ نْ أ م،يُدعَ أن لشخص يستحقّاهذا  عنيي - اًقَّحِ تَ سْ مُ  هِ رِ مْأَ  احِ لَ إصْ لِ  انَ كَ  نْ إِ يه وَ لَ عَ  ونَ بُ صَّ عَ تَ ن يَ مَ
 يه وَإِنْ كَانَ صَّبُونَ عَلَ يَتَعَ لِكُون مَنيُهْ  -تلف معهم في الرأي يخ هُ؟ لأنَّ لماذا كونه،هلِهم يُو ح أمره،صلَيُ
 - اًقَّ حِ تَسْ مُ  ةِ انَ هَ الإِ وَ  الِ لَ ذْ إِ لْ لِ  انَ كَ  نْ إِ ه وَ لَ  وابُ صَّ عَ تَ  نْ مَ  ىلَ عَ ان سَ حْ إِ الْ وَ  رِّ بِ الْ بِ  نَ وقُ فَّ رَتَ يَ وَ  اًقَّ حِتَ سْ مُ  هِ رِ مْ أَ احِ لَ إصْ لِ 

 منشورات ذوي /عليه هُسلامو الِله اتُولقرأ من تفسير إمامنا العسكري صوأنا أ دق،هذا كلام إمامنا الصا
أوصاف امنا الصادق، ما عن إثنإمامنا العسكري يحدِّ /273الصفحة  /سةالمقدَّ قم /الطبعة الأولى /القربى
 احِلَ إصْ لِ  إِنْ كَانَ لَيه وَ عَصَّبُونَ عَ يُهْلِكُون مَن يَتَ  -سوه تلمَّي أنيعة الشوصف يستطيع هذا اللكن و أخرى

اء فَ عَ ى ضُ لَعَ  رّ ضَ أَ  اية:ورفس النادق في منا الصيقول عنهم إما نالَّذيقهاء هم هؤلاء الفُ - اًقَّ حِتَ سْ مُ  هِ رِ مْ أَ
 الَّذيوالمرجع  وصف،هو بهذا ال ذيلَّاهذا الفقيه  - بْنِ عَلِي  وأَصْحَابِه ينسَ ى الحُ لَ عَ  يدزِ يش يَ جَ  نْ ا مِ نَ تِ يعَ شِ 

 ،حتالس مُلبِّه مُنَّأب لروايةيصفه في نفس ا، س الكافربالملبِّ الإمام يصفه الَّذيهو  حوال،ذه الأبههو 
مام يصف ، فالإالمنافقخادع واش والموالغشّ المحتال س هو، الملبِّنافقمُواش، شّوغَ ،حتالمُ س الكافر،لبِّمُبالْ

ى لزيد عييعة من جيش شلعلى ا رّأض هُومن أنَّ كافر، سٌلبِّمُ هُ الصفات بأنَّ ى بهذهيتحلّ الَّذييعيّ الشالمرجع 
 .وأصحابه ابن علي سين الُح

 يراثاً يرثهُموليست  ساً،قدَّاً مُ ومقامة ليست منزلةًالمرجعيّ من أنَّيعيّ الشط  من ثقافةٍ تنتشر في الوسدَّفلابُ
طموحاً  وليست ةٌسئوليّموهي  ة،لخاصَّالاتها ةٌ لها مؤهّةٌ اجتماعيّوظيفةٌ دينيَّ ةُرجعيَّ الم بناء،والأ الأصهار

ة يّت، ما المرجعوالبنا ولادِوريثها للأوت ولتحقيق شهوة الزعامة وجمع الأموال ة،الرغبات الدنيويّ قلتحقي
 أو أن اونتقدي نألوا أو عة أن يسأيح للشسمَولا يُيعة الشض على فرَيُ نوتٌهَة كَولا المرجعيّ، هكذا

 .ةعيّن المرجقافة عالث أن تنتشر هذهِ دَّلابُ ،كاثوليكي مسيحيّ تٍنوهكبهي ما  ا،وضترعي



 82لحلقة ا                                  برنامج ] سؤالَك على شاشة القمر [ للشيخ الغِزّي                                         
 

- 33 - 
 

 .ياًالة ثانالعدلًا، وبالفقاهة أوَّ لًا موصوفاً على الأقلّأن يكون المرجع مؤهَّ دَّولابُ

 !؟هاذا نلجأ إليفلم ،يتل الببغضه أه، مصطلح يُه أهل البيتحبُّلا يُ د مصطلحٌالاجتهاد فالاجتهالا أقول 
 .نَ لنا بهِلا شأ ،واصبهذا من مصطلح الن

 .الفقاهة: لمرجعا فات من صل صفةٍأوَّ

 .دالةالع: وثانياً

ا فلا يكون إلَّو ،لقيادةبصفة ا فاًصِتَّأن يكون مُ دَّ، لابُالكفاءة أعني بها كفاءة القيادة ،الكفاءة: وثالثاً
ض فرِي  أنلا، ساتاجالنوات ب إذا سألوه في مسائل الطهاريفي بيته فقط يج يجلس ،اًفتيمُ  فليكن مرجعاً،

 .دةاية القى بصفلّ يتحشيء وهو لا لِّطيعه في كُة أن تُمَّالُأ طالبيُوة مَّزعيماً على الُأ هُنفس

قافة جارب والثالت لكنَّ ،ناسع الإن مدُولَتُ ةٌكَلَمَ ،كةلَدة قطعاً في أصلها مَاي؟ القوما معنى القيادة: قد تقول
املها، ولكن حوفي ا صاحبه الصفة في هذهِ رُظهِستُالَّتي المعارف والعمل على أرض الواقع هي والعلوم و

 س آثار القيادة.؟ يمكننا أن نتلمَّمن هو القائدُ

 رض الواقع معأري على ا يجموتشخيص الموقف المناسب لِدقيق،  بشكلٍ عني تحليل الواقع وتقييمه تدةُايالق
 .حيحدرة على تطبيق ذلك بالشكل الصالقُ

لى أرض عي حوله ا يجرملِوالتقييم ل القدرة على التحلي كليمت الَّذيالقائد هو هذا  ،هذهالقيادة هي 
 على اقعالو رضِه على أطبيقتتفعيله وى لعرٌ دحيح وهو قاص الموقف الصشخِّوفي نفس الوقت يُع، قالوا

 .هذا هو القائد ،ن يقودهممَّوعلى غيره مِ فسهِن

 ،ئتقييمه خاطوه تحليل ،كس هذاعمل بعي هُأو أنَّ، هذه المواصفات ما هو بقائد كُللا يمت الَّذيا هذا أمَّ
ائد، ذا لا قه، كسالعببالضبط ، هذا قائدب هو هذا ما ،التطبيق لا يمتلك القدرة على خاطئ، تشخيصهُ

، نحن لا ودهممن يق إلى جةٍير من المراجع هكذا هم بحا الكثالمشكلة أنَّ، هذا هو يحتاج إلى من يقودهُ
 اًفقيه يصبح أن ،بهِ خاصٍّ أمرٌ هذا ،لعائلتهِ ،ويصبح فقيهاً لنفسهِ يصبح فقيهاً، يعيَّالش ض على أنَّرتنع

 ا أنأمَّ ،لائر والعوسَلُأالدائرة بين ا ،ةالمشاكل الاجتماعيّ لحلِّ الجماعة،صلاة و بحدود الفتوى ،لمدينةٍ  ،لقريةٍ
 .وصافصف بهذه الأأن يتَّ دَّ لابُ ،ةمَّللُأ يكون قائداً
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 لتأريخا يعرف لا لَّذيا، لحديثا خصوصاً التأريخ ،ى التأريخواسع عل لاعٍطّا لىيحتاج في ذلك إ وهو
 فهذه أكبرُ  ة،يّكمرية الأحدف تأريخ الولايات المتّ، أن يعرصحيحة ل رؤيةًشكِّث لا يستطيع أن يُيدالح

 دٌ قَّعم تأريخٌ  ها وهوتأريخ فرعي أن ،عبر التأريخ وأقوى حضارةٍ في العالم، العالم وأقوى دولةٍ  فيدولةٍ
ع أين يض عرفي ، كيثلحدياريخ التأ على الأقلّ ،تفاصيلهِ  لِّا بكُف تأريخ أوربّرعي ، أنلمفصَّ اسعٌو

 .كقدمهُ وكيف يتحرَّ

 ة.لإيرانيّا، الثورة فيّةالبلش ةورلث، اةالفرنسيّ ةلثور، اةورة الأمريكيّ، الثالثورات في العالم ريخف تأرعي أن

 .اص منهلَّتتخ م أنمَة وكيف استطاعت الُأوالاجتماعيّ ةمات الاقتصاديّالأزَ ريخف تأرعي أن

 ريخ.ب التأرا كبير من تجاً بقدرٍمّلِأن يكون مُ دَّلابُ

 .نونهاوف سياسةلعاً على علم الكون مطَّي أن دَّلابُ

 .عمَله تاجه فييح ذيالَّ، ولو بالقدر الضروري خطيطوالت الإدارة اً بفنِّلمّأن يكون مُ دَّلابُ

 .ةماعيّالاجت تاقيتواصل مع سائر الطب يستطيع أنى حتّفي عصرهِ  اسعةٍ  ويكون على ثقافةٍ أن

الَّتي من الشؤون  شأنٍ بأيِّ  لهُ وداً لا خبرةَقُسيكون حينئذٍ مَ؟! كون قائداًيكن أن من دون ذلك كيف يم
ون ، زعاماتنا الدينيّلى به الآنبتَنُ نحنُ الَّذيوهذا هو  ،غرائزيّ وسيعطي أجوبته بشكلٍ اإليه فيه عُرجَيُ
ةٌ فقط على رأسهِ لفّ يقول،بما  من شخصٍ جاهل لا خبرة لهُ  ة تأثيٍريجنت أو غرائزي  عطون آراءهم بشكلٍيُ

قاب لا حقيقة لها على أرض لمن الأ لةٌسلس ، ولهُمن الشعر كثيرةٌ ةٌيّ كمّوعلى وجههِ  ،من القماش كبيرةٌ
لك الهراء ذ نتج بعدوي ني عليه،ويب كلامٍ ما،ث المرجع بحدِّبهذا الوصف ويُ تييأ هُ ، لأنَّطويلةسلسلة  ،عالواق

د طالب اً وهو السيِّأليس في حلقة يوم غد كيف أنَّ قائداً سياسيّ، س هذا الهراءقدِّتُيعة الشو الحقيقي،
ة أطلق ضحكةً وفي البرنامج على قناة العربيّ يم،د محسن الحكع المرجع الكبير السيِّدَ الرفاعي كيف خَ

 ،يضحكون على مراجعناينيَّة الدة السياسيّيعيَّة الش، فقادة أحزابنا كذبةٌ بيضاء هذهِ : وقال ساخرةً صفراء
 ما خرج من في أنَّ  بعضٍ على ويضحك بعضنا نفسنا، نضحك على أنحنُو ،ومراجعنا يضحكون علينا

ي قلت هذا ذما أنا الَّ تجري هكذا؟ رو، أليس الأممراجعنا هو هذا أفضل ما يمكن أن يكون في العالم
والمرجع  الشيعيّ، لمرجعا يخدع يعيّش ، زعيم سياسيّ ة يوم أمساضح وعرضناه في حلقو الفيديو ،الكلام

نا عَ ونحن نخدع أنفسنا بما خدَ، من دون سوء نيّة قطعاًا، بعد ذلك يخرج علينا بمواقف يخدعنا فيهيعيّ الش
 للمرجع من أن دَّفلابُ ،اذك؟ الحكاية هكايةهذه الح ، أليس هيويضحك بعضنا على بعض ،مراجعنا بهِ
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إيجاد  من دَّ، لابُفقذا الأوبه عنىذا المبه دةاي، القدةاي، والكفاءة تعني القوالكفاءة ةِوالعدال صف بالفقاهةتَّي
 ،ف عن العملمتى يتوقّ، جود قانون: متى يعملو من دَّولابُ صات المرجع،شخّلات ومُ نظامٍ لتحديد مؤهّ

كانوا  ،فرَ ن الَخقريبة م ، أو وصلوا إلى حالةٍاس لا تدري بذلكف والنرَنحن عايشنا مراجع أصابهم الَخ
 يخرج من أن دَّة لابُلا، حينما يكون بمثل هذه الحتميّ  هُس ولكنَّ فَ، صحيح عنده نَموتى ما هم أحياء

، لو بسلَس لا يمكن أن يُدَّ المقام المق ساً،مقاماً مقدَّو ة منزلةًنا جعلنا المرجعيَّة، ولكن لأنَّصف المرجعيّو
تجلس في  أن ي أحبّإنِّ: )هِبم يقول لبعض أصحاا الإمامَّبيت لَلأهل اة كما قلت مثلما أراد يّعكانت المرج

، هذه اسفتي الن، وأن تُاسأن يراك الن ، أنا أحبّهي هذه وظيفة، وظيفة، وظيفة( ساالمسجد وتفتي الن
، المسجد مكان أن تجلس في المسجد أحبّ ،ة دينيّ ةٌوظيف ،بيت وظيفةلاة في ثقافة أهل يّعوظيفة، المرج

ة وليس أكثر اجتماعيّ ةٌدينيّ  ة وظيفةٌ فالمرجعيَّ، اجتماعيّ والناس شأنٌ  ،ةدينيَّ ةٍ بقضيّ، تفتيوتفتي الناس ،نييد
 ومقامٍ منزلةٍ ة إلىيَّعلوا المرجوَّموا المراجع حَ ن صنَّالَّذيشيعة لال اهّجُ ة مع نيَّية الدؤسَّسالم ، لكنَّمن ذلك

 .من صاحبهِب سلَس لا يُالمقام المقدَّ عاً لأنَّمرجبحيث المرجع يخرف ويبقى  س،قدَّمُ

، لذلك أوجز ق على أرض الواقعورؤية لن تتحقَّ، وأنا كما قلت هي رؤية الموضوع طويل عريض،
ني ولكنَّ  اً،ل وطويل جدَّيووضوع حديث طهذا الموإن كان عندي في  ،ما يرتبط بالمرجعيَّة هذا ،ثيدالح

 هي القيادة،الَّتي الكفاءة  ،(ءةوالعدالة والكفا لفقاهةا: )صف بصفةتَّي أن دَّالمرجع لابُ: موجز أقول بشكلٍ
 خيص الموقف الدقيق،شوت ة،مَّمن حولهِ ومن حول الُأ عقعلى تحليل وتقييم الوا ة والقدرةتعني القابليّالَّتي 

ما  ،إليها شرتُ أتيالَّ ثقافةات والم من المعلومع حزمةٍ، على الأرض يقهِبطعلى تفعيل ذلك وت والقدرة
 بناويرتبط في ج الَّذيلا التأريخ  ،تشخيص المواقف جه المرجع فياتيح الَّذي ختأريال ،يرتبط بالتأريخ

 يجعلنا الَّذيث يدخصوصاً التأريخ الح واقعنا اليوم،ة في الحيّ  اقفلتشخيص المو هُ نحتاج الَّذيالتأريخ ، تةميّ
على  ارة والتخطيط،الإد وفنّ السياسة،و ،، التأريخم الأخرىنتعامل مع الأمَ س كيف نستطيع أننتلمَّ
صف به تَّي أن دَّاً لابُومهمٌ جدَّ أساسيٌّ  وهناك أمرٌ ون العصر،ة لشؤقافة العامّوالث، روريبالقدر الض لّالأق

 الأقلّ و على طابة الفائقة أوهي الِخة مَّئِفي الأنبياء والأأ هذا الأمر وهذه الصفة هي أوضح صفةٍ ،المرجع
 المرجع ،آخر  هذا شأنٌفتياً في بيتهِ ا إذا كان مُ، أمَّون المرجع خطيباً إذا كان قائداًكي أن دَّلابُ، الناجحة

ولاد ، أةمَّئِفي صفات الأأ هذه أبرز صفةٍ، هاًخطيباً مفوَّيكون  أن دَّة لابُمَّوتعود إليه الُأ قائداً ذي يكونُ لَّا
ن الَّذيالأشخاص ، هاًباً مفوَّيطيكون خ أن دَّكن الإمام لابُ، لصفةذه الصفوا بهتَّي بالضرورة أن ة ليسمَّئِالأأ

نوبون عن ان المراجع ي، فإذا كطالَبين بذلكيعة ليسوا مُشلعموم ا ،هينة كانوا خطباء ومفوّمَّئِالأأ نصبهم
 ةًمَّ، فإذا كان يقود أُ هايقودالَّتي  ةمَّللُأ ، على الأقلّهاًفوَّخطيباً مُ كون المرجعُي أن دَّة لابُجَّالإمام الُح
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طيباً يكون خ أن دَّ لابُ ،ةًيَّ عربةًمَّأُ ة، وإذا كان يقودسيّغة الفارهاً باللُّفوَّأن يكون خطيباً مُ دَّ لابُ ،ةفارسيّ
 في أيِّ ؟!غتهالُون ملا يتكلَّو اًممَأُ في العالم قادة يقودون مكانٍ في أيِّ نيوا دلّوإلَّ ،ةيّغة العرباللُّ بهاًفوَّمُ

ون لّمكلا يتومماً يقودون أُ مكان قادةٌ في أيّ كم،مأما عقيخ وهذا الواتأرهذا ال ،ونادلّ ؟!مكان في العالم
دائماً  ،ةيّحدة الأمريكيساً في الولايات المتّينتخبون رئ ماحين ؟!ى الخطابة فيهالعدرة لغتها ولا يمتلكون القُ

، فتجد الخطابيّة مون الرئيس فيها هي قدرتهُقيِّل نقطة يُوأوّ  ،جالمحرِ ثيدوالح يث،دمواطن الح ه فييضعون
إذا حتَّى ، مكان لِّوهذا الأمر في كُ، واضح وضوع بشكلٍهذا المط الضوء على سلِّل الإعلام تُئا وسأنَّ

أن يكون القائد  دَّبُ، لاالأمَم لِّ، إلى سيرة كُتنامَّئِ، إلى سيرة أاسيينالعبّ ،لأمويينا رجع إلى تأريخن ردنا أنأ
هذا كتاب  ،هعلي وسلامهُ الِله ، أمير المؤمنين صلواتُلبيتفي ضوء ثقافة أهل ا لّ ، على الأقهاًخطيباً مفوَّ
 أمير المؤمنين بُ طَ، وخُاسالن في هابَعليه خطَ وسلامهُ صلوات الِله لعلي  بٌطَفيه؟ خُ الَّذي ما ،نهج البلاغة

ن ينوبون عن الَّذيا اذفلم ،ينمة المعصومَّئِ، وهذا هو شأن الأأونموذج لاهذا مث، لكن أكثر من ذلك بكثير
لا يمتلكون  ،منهم ا تقصيٌرذه؟ فموا؟ لم يتعلَّلم يدرسوا ذلك !؟لماذا طابة؟!لِخا تنا لا يمتلكون القدرة علىمَّئِأ

 حاسَب.أن يُ دَّلابُ  ،كانهذا المر لا يجلس في اصر والمقصِّ، والقمنهم فهذا قصورٌ ؟ةهذه القابليّ

يريده  الَّذيهو المنطق  اذ، لكن أليس هرهذا كلام حكي مسطَّ !؟ماذا تقولون أنتم يا شيعة أهل البيت
، أبرز صفةٍ في وآلِ عليّ ، هذا منطق علي عليه وسلامهُ لِلها ؟ هذا هو منطقُ إمام زماننا صلواتُإمام زماننا

طابة خِ ى الأقلّلعة أو مَّأن تكون هذه الصفة في مراجع الُأ دَّفلابُ ،فائقةال طابةُد الِخمَّحَمُ  دٍ وآلِمَّحَمُ
 أن ،تراك، إن كان مرجعاً للأيتكلّم فيهاالَّتي  ةغاللُّث عن وأنا أتحدَّ، جحاًأن يكون خطيباً نا ،ناجحة

كان مرجعاً  إن ة،يّبالفارسها فوَّمُ يكون خطيباً أن ،رساً للفُن مرجعإن كا، ةيّكبالترهاً فوَّطيباً مُيكون خ
هاً كون خطيباً مفوَّي إذا كان مرجعاً للجميع فعليه أن، غة العربيّةهاً باللُّن خطيباً مفوَّوأن يك ،برعلل
أن يكون خطيباً لكُلِّ ماً لزَمُ سات فلية قوميّلعدَّ اً، إذا كان مرجعلدين اة هي لغةُالعربيّ لأنَّ ة،ربيّعبال

م ويتعاملون في حديثه للجميع ةٌ مَّئِفهم أَ ،ةُمَّئِكما كان الأأ ةيّغة العربللُّاهاً بخطيباً مفوَّن يكون ، أاللُّغات
ةُ الرابطة بين طابة هي الوسيلةُ السحريّالِخ لأنَّ  ،ةغة العربيّيخطبون باللُّ ،طبونيخ حينو ة،يّغة العربباللُّ اليوميّ

 ن الشعرِ مِ  نَّ إِ وَ  حراًسِ يان لَ ن البَ مِ  نَّ إِ : )يقول لأعظم يقول،ا النبيُّ  ،، وما أنا أقول هذاةمَّالقائد والُأ
 نَّ إِ وَ  - عزلنا الشعر - ةكمَ حِ لَ ن الشعرِ مِ نَّ إِ : )قال ،رثهو الن طابة،ن هو الِخاي؟ البان ما هويالب (،ةكمَ حِ لَ
، إذا كانت ةمَّوالُأ بين القائدِ الرابطةُ  ةُطابة هي الوسيلة السحريّ، فالِخالبيان؛ الخطابة ،(حراًسِيان لَ ن البَ مِ

 من دَّ، لابُعرجاء ةٌدعلاقة عرجاء وهذه قيا، عرجاء ستكون العلاقة علاقةً  ،مفقودة ل هذهِاصوالت وسيلةُ
يب وتضخيم مقامات اذيق الأكرط؟ هل يحدث عن تفاعلهذا الكيف يحدث  ،ةمَّوالُأ دةايل بين القالتفاعُ
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 ؟أمَّته ن خلال التواصل عبر خطابة القائد معأم مِ ؟!لا حقيقة لهاالَّتي المعجزات و إعطاء الكراماتو القيادة
 كان يخطب شيء رسول الله أقلّ  شيء،أقلّ ،عليه وآله ى الُلهسول الله صلَّر رأيناه مع الَّذيوهذا هو 

وهذا  ،في أصحابهِ ام كان يخطبُوإلَّا في أكثرِ الأيّ  شيء،، هذا أقلّفي صلاة الجمعة ين في الأسبوعخطبتَ
داً مَّحَلون مُمثِّهم يُة لأنَّمَّن مراجع الُأيدَوالمفروض أن يكون هذا أيضاً هو دَ  ،ن المعصومينيدَ علي  ودَ نُيدَدَ

 .%100أرض الواقع بالضبط عكس هذا يجري على  الَّذيلكن  ،دمَّحَمُ وآلَ

 .لا بأس أن نذهب إلى فاصل .

                                                      *** 

 نيل أكثر لكنَّلى تفصيإاجة م هذا بح، الكلافي حقول الألغام  المناطق الشائكةا فينهذه الحلقات نحن دخل
 :فقرة أخرى، إلى عنوان آخرتقل إلى أن ،تعجل في الحديثسأس

ن تكون ، يمكن أفيها لدارسينلتقييمٍ  ةومن إيجاد منظوم المناهج، يرمن تغي دَّلابُ  :ينيَّةالد ةُ العلميّ  الحوزةُ 
ات يّكلّلمدارس أو الاطريقة  ة علىموالدراسة المنظَّ لبعض الأشخاص، ةًعوقد تكون ناف ،ة نافعةرَّالدراسة الُح

ظومة ندِ موج من ودَّلابُ ،في التقييمو المنهج في المشكلة ،ةًلالدراسي ليس مشك ب، الأسلوعاتماأو الج
لا فيها الآن و الحديث يطول ن وجود منظومة تقييمم دَّلابُ ،لأبحاثم الطالب الدروس واقدِّ، أن يُتقييم

هة  بحسب وجلأقلّاعلى  ،ةقائمال ةيّالمناهج الحوزو ،ل، ولابُدَّ من تغيير المناهجأريد الدخول في التفصي
تنع وبما بما أق ا حرٌّ وأنهٌ ليفالسؤال موجَّ، بحسب وجهة نظري ما الآخرون يرفضون كلاميربّ، نظري

دليل  وأدلّ ،لأهل البيت فٍخالمُ بفكرٍ أينعبَّمُا أُناساً فاشلين ج لنا إلَّنتِالمناهج القائمة الآن لن تُ  أجيب،
، ين سنةين أو سبعستّ ةة لمدّ عربيّدرسون اللغة الي همو ةجيدون الكلام باللغة العربيّمراجعنا لا يُ :على ذلك

 صحيحاً، هذا ليسو واسُرَّما دَوسوا رَهم ما دَ ا أنَّوإمَّ، ا ليس صحيحاًذه المراجع هؤلاء أغبياء وا أنَّفإمَّ
إذاً  ،أغبياء موما ه ونسُرِّدَيُو نودرسُن يَامن الزم دٍولعقوا ستمرّاو واسُرَّ وا ودَسُ رَهم دَت أنَّثبِهم يُفتأريخ

 .ةميّلعللوجهة ااا من ، هذلحوزة هو هذاعلى فشل مناهج ا دليلٍ أدلُّ العيب أين؟ العيب في المنهج،

الَّتي ص النقائ، ائديّنب العقلجاا في الفاشلة جعار على ذلك أجوبة المدليلٍ فأدلُّ: ا من الوجهة العقائديّةأمَّ
دليلٍ أدلُّ  ،(لناطقا بُاتالك) الكثير منها في برنامج وهذه كتبهم وقد عرضتُ ،تينسبونها إلى أهل البي
، فالحوزة ينيَّةالدة العلميّ الحوزة لها مناؤها ورجاملج عُتخرَّالَّتي  ينيِّةالد في المؤسَّسة على الفشلِ العقائديّ

 .يهافرسين الدا لتقييم ،للتقييم ظومةٍوجود من مناهجها ومن يرمن تغي دَّة لابُيّمالعل
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يير البوصلة بُدَّ من تغلا، ةآنيّت القرمّيت بالمؤسَّساالمؤسَّسات الَّتي حدثت أخيراً والَّتي سُ: خرىالفقرة الأ
 أن دَّبُلا ،ينالمخالف اءة عنديب القربأسال ، تهتمُّبالقراءات تهتمُّ، لأهل البيت مخالفةٌ اتٌمؤسَّس هذهِ ،فيها

بن عاصم  راءةق، هي حفلمصا هي القراءة المشهورة فيو واحدة نعتمد قراءةً ، أنق فيها منهجاً جديداًبّطن
 ،بيت لأهل الةٌمخالف راءةٌ قوهي  ،في المصحف ، هي هذه القراءة الموجودةة بقراءة حفصروفعأبي النجود الم

لتجويد ال ئاسم اً فيلي كثيراغنُ وأن لا ،الناس هقرأُرآن كما ينعتمدها لأنَّ أهل البيت أمرونا أن نقرأ القُ
ن رآاني القُ مام بمعالاهت ، وأن يكونبناسِمُ معقولٍ رٍنستفيد منها بقد أن، وت وأمثال ذلكصلومقامات ا

ة يعالش ءُا، فعلمةيعالش أن نهجر تفاسير علماءو ،فيناسير المخالتف رجنه أن ت أهل البيت،اب روايسبح
 ضحلمائنا يتَّجعنا وع مرااسيرتف بين حديث أهل البيت وبينارنة  مق، وأقلّلأهل البيت لفةٌاتفاسيرهم مخ

ل أه ثِيدإلى ح أن نعودو، جعناعلمائنا ومرا هجراً كاملًا تفاسير المخالفين وتفاسيرن نهجر فأ ،رمهذا الأ
 عاً إلى فترةٍ تاج قطهذه تحو ،بيترآن في ضوء حديث أهل ال جديدةً في تفسير القُئ مدرسةًشِننُ  البيت وأن

، وأخطاء ثراته عقع فييء الجديد سيكذلك إلى تقويٍم وتقييم باعتبار شيء جديد والشتحتاج ة وانيّزم
 خالفٍ مُ  ن تفسيٍرنا مجعاريما بين هذا وبين ما كتبه علماؤنا ومللمقايسة ف ولكن مهما كان فلا وجه

، ةنيّلقرآاات ؤسَّس المبوصلة في اليرإذاً من تغي دَّلابُ ،ينععليهم أجم وسلامهُ الِله واتُللمنهج أهل البيت ص
 . بعيدٍ عن إمام زمانهاجاهٍاتِّبي ها فوإلَّ

جاه جه باتِّالآن تتّ يَّةنة الحسيالمنظوم، صلة فيهاوبير المن تغي ، لابُدَّالمواكب ،الهيئات :المنظومة الُحسينيَّة
والآن  للأدب، والأدبُ ،للفنّ الفنّو ،ضةياالرياضة للر ؛ةغربيّفي الثقافة ال ما موجود، مثلللشعائرئر الشعا

 هذا الَّذي بدأ يظهر واضحاً أليس الآن هو ،الشعائر للشعائر ،ةمجه إلى الخدمة للخدة تتَّيَّنيسالمنظومة الح
 لُّكُ ،الشعائر للتمهيد ،للتمهيد الخدمةُ  بهذا الاتّجاه: يَّةنالمنظومة الحسي هوجِّأن نُ دَّ فلابُ ة؟الحسينيَّ  اءفي الأجو

ة في لير البوصمن تغي دَّفلابُ ،صلةوبير المن تغي دَّلابُ ،ماننامر لإمام زالأ دِيلتمه سينّيالُح في الجوِّ شيءٍ
الَّتي ة يَّينسوصلة في المنظومة الحبر الغيِّنُ أن دَّولابُ، اصبي الواضحلنا جاهلاتِّا جهتتّ الَّتي ة نيّات القرآسالمؤسَّ

بينما  ة تصنيم للخدمة،ة تصنيم للشعائر وعمليّيّلم، هناك ععائر وتصنيم الخدمةتصنيم الش جاهِه باتِّجتّت
مة قدِّهو مُ لحسينّيا عور، المشد منها إحياء أمر إمام زماننااريُ، منها التمهيد لإمام زماننا ادُرالشعائر يُ

، رّك المشروع المهدويّحيُ الَّذيان الوقود والزيت ل خزّمثِّيُ نّيوع الحسيرالكبير، المش المهدويّ مشروعلل
هم ون أنفسسمّويُ عائر لأجل الشعائر،والش ،إلى مشروع شعائريّ نّير المشروع الحسيغيِّا أن نُأمَّ
 !؟يينما معنى الشعائر ؟ون أنفسكم بالمهدويينسمّتُ لا لماذا ،ةنيَّ بحسن ،دون فهمٍ ،دون وعيٍ شعائريينلبا

إذا كان الأمر  ،ف الشعائر لإمام زمانناون نوظِّ قولوا نحن شعائريّ، انف الشعائر للتمهيد لإمام زمانوظِّ أن نُ
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خيانة  يانة،خِ  ، هذهِعائرون تريدون الشعائر للششعائريّ ذي يبدو على أرض الواقع أنتمولكنَّ الَّ ،هكذا
لمطلوب من المنظومة ، اعق، هذا هو الواخائنة يَّةنالحسيالمنظومة  ،ة خائنةات القرآنيّؤسَّسالم ،واضحة
تكون الخدمة أن ، تكون الخدمة للخدمة ر وأنئمن أن تكون الشعائر للشعا ا،ر بوصلتهغيِّتُ أن ةالحسينيَّ

ة ات القرآنيّؤسَّسالم في ةل، وأن تكون البوصكذلك تكون الشعائرُ ماننا وأنلإحياء أمر إمام زوللتمهيد 
جاه تِّابواصب والن هجا، لا أن يكون باتِّدمَّ حَمُ جاه منطق آلِ ، باتِّ(الكتاب والعترة) ؛ينلَجاه حديث الثقَتِّبا

بيت لعن أهل ا  بعيدٍهٍجاس باتِّؤسَّة تُمؤسَّسالغريب أي  ،ذلك لَّكُ باركُتُ ةُوالمرجعيَّ، تأعداء أهل البي
ما  !؟بونهسات إلى أين أنتم ذاؤسَّذه المة أن تقول لهيّ عرجمن الم نصيحةً ، ما سمعناة لمباركتهار المرجعيّبادِتُ

شكل ذا البه ،جاه التجويد والمقاماتباتِّ، تااءجاه القرباتِّ ؟! الناصبّي نّيرآجاه القُل البعيد في الاتِّ توغُّهذا ال
أليس هذه مجالس  ،بالنحو الرازي الشافعي ،بالنحو الطبريّ، حو القطبّين بالنرآجاه تفسير القُوباتِّ العميق

 عقالوا، هذا هو افعيبالفكر الرازي الشو الخطباء المنبريين مشحونة بالفكر القطبّي سومجاللي ائشيخنا الو
 .نحن نعيشهُ الَّذي

يقها طر تجدُ لرؤيةاهذه  نَّفرض أ نسيطر عليها هذا على فلا يمكن أن: الشيعيَّة ةات الإعلاميّؤسَّسا المأمَّ
كون لها يقنعها بأن نُ أن دَّبُلاة يعيَّالشة لإعلاميّا اتؤسَّس، الموأحلام تلا ذلك خيالُّوكُ عق الواعلى أرضِ

لواقع  انَّنتين أعتقد أ ظرف سفي ،جاهبهذا الاتِّيعيّ الش شتغل الإعلامُ، لو اجاهفق مع هذا الاتِّيتَّ لمع قاميث
اء العد لّكُرغم  ة سنة،لمدَّ ،قطالنا الكتاب :مج واحدابرن ،ودةلمحدا ، قناة القمر على إمكاناتهاريتغيَّيعيّ الش

، ه ترك أثراًولكنَّ ،يعيّلشع اقلوار اغيِّسيُ هُ إنَّقول ولا أ، ر العالم، أبداًغيِّسيُ هُلا أقول أنَّ، التشويه ترك أثراًو
ة في يّيلمات تفصعندي معلوو ،لهمائعو في ى بيوتهم وحتَّفيو المراجع أنفسهم بفي مكاتحتَّى ترك أثراً 

ثير من منع لكا ات معالإمكان ةاة محدودنقدود في محبرنامج واحد  ،يعيّالشترك أثراً في الواقع ر، مهذا الأ
 نامج برنامجالبر نَّ أومع  ،ا قيل وقيلمَّومع الكثير مِ، لكثير من تشويه سمعتيا ومع ،متابعتهالناس عن 

 أنَّ  الك لوب فما ،يعيَّةلشاة افيّع ذلك ترك أثراً واضحاً في الساحة الثقمب وتعِمُووطويل  خبةوي للنُّخبَنُ
ه إلى تنقية أن تتوجّ  ةيَّنية الدسؤسَّالم من دٍ وبتأييجميعاً فقُ تتّيعيَّة ة الشوالمؤسَّسات الإعلاميّ ةنوات الفضائيّالق

، اللهو يعيّالش عقوار الغيّت يينسنت في ،بيتلوأن تنشر فكر أهل ا الناصبّير من الفك ةعيَّيساحة الثقافة الش
 ؟!مننقول لِ !من؟ مع ثدَّنتح ؟!، ولكن نخاطب منلشيعيّع اقر الوايَّغمن ذلك يت في سنتين وأقلّ والله

خ ، أنا أقول للأهذا هو الواقع ؟!مننقول لِ ،ضرب رأسه بالنعال الَّذيهذا ن نعرض من المناسب أ كان
 ،(كان الأمر بيدكإذا ) :فهو قد سألني ،نت أردتَذي أقارب للَّهذا جوابٌ مُ ،أرسل رسالته يسأل الَّذي
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 ما ،اليوتوبيا عالم منهي  هذه رؤيةٌ ،ر ولا في المستقبلضافليس الأمر بيدي لا في الماضي ولا في الح
 .المثالي م الخياليمأخوذة من كلمة يوتوبيا يعني العالَ "يواطوب"، هذه كلمة قولون عنه العالم الطوباويي

إن و ناك فرصةهن تكون أ ى، أتمنَّن أن أجيب على رسائلهمن لم أتمكّ الَّذي لّأعتذر شديد الاعتذار من كُ
الجديدة من  لمجموعةا إلى أت الأسباب والظروف سنعودإذا تهيَّ مكنةٍشاء الله تعالى في أقرب فرصةٍ مِ

مع   معكم،ة تواصلٍوسيل هُفأنا أحرصُ شديداً على هذا البرنامج لأنَّ القمر، ك على شاشةحلقات سؤالَ
د ى أن أعوتمنَّأ ،جمعينأ ليهمد صلوات الله وسلامه عمَّ حَمُ ئي وبناتي من أشياع آلِ وأخواتي وأبناتيخوإ

رين من هذا والعش ةلثامناخر حديثي في الحلقة شاء الله وهذا هو آ إن إليكم في خدمتكم في أقرب فرصةٍ
 .دا محمَّ ملعبك يرة إلىوأعيد الكُ ،البرنامج

 لى شاشة عك سؤالَ)نامج إذاً هذه هي الحلقة الأخيرة لبرمولاي،  نفاسكمأ ب اللهطيَّ: الـمقدِّم
م ستلانامج عن ايل البرف ايممج سوف يتوقّإعلانِ الخاتمة لهذا البرنابعد  ،لمن الموسم الأوّ القمر(

لتسجيلات وات والفيديوا ص لاستلام الأسئلةاب المخصَّ  تسلغى الرقم الويُ الرسائل وأيضاً سوف
 في أقرب للهلكن إن شاء ا ،لالموسم الأوّ الاعتذار عن انتهاءِ هذا الموسم؛ نعتذر شديد ة،الصوتيّ

 يميل ممكن،لإنفس ا الله ح ذلك قريباً إن شاءضجديد أو إذا اتّ ليالإعلان عن إيم فرصة سوف يتمّ 
لقة لحاذه له لثانيا هو الجزء اذ، هعةة ومتنوّديات جدتظهر مع فقرولكن أرقام أيضاً جديدة 

 اء الله فيشوإن ة ج جديدامربإن شاء الله في  تقيكملون ،انتهتقد  أيضاً ل الأوّالأخيرة من الموسم 
أقرب  في اءل اللقى أمج علاني من هذا البرنامأقرب فرصة كما بيَّن سماحة الشيخ في الموسم الث

بميلاد  اًدامكم مجدّيَّلله أعد اة وأسوباقة برامج قناة القمر الفضائيّ ها لكماوقت وأطيب التماني نتمنّ
مع الختام  ع فاصلمكم كنتر ،وسلامه عليه إمامنا الباقر وليلة ميلاد إمامنا الهادي صلوات الله

م يفة بنت الإمادة شرلسيِّاة الطاهرين العلويّ بةبيد صلوات الله وسلامه عليهم طمَّحَمُ  يمة آلِرك
 .الله أمان في لكم الدعاء،نسأ ،رفي صحنها المطهَّ الحسن وهذه الحادثة الَّتي وقعت
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